
سوسن جميل حسن

ــــف دمـــشـــق الــســيــاحــيــة مــلــزمــة  مـــنـــشـــآت ريـ
بــالــفــوتــرة الإلــكــتــرونــيــة قــبــل نــهــايــة شهر 
يـــونـــيـــو/حـــزيـــران الـــحـــالـــي، بــيــنــمــا انــتــهــت 
مهلة المــنــشــآت بــالــفــئــات ذاتــهــا فــي دمشق 
مـــع نــهــايــة الــشــهــر المـــاضـــي )مــــايــــو/أيــــار(، 
 ،

ً
أكثر شمول أمــر سيتوسّع ويصير  وهــذا 

إذ صــرّح مدير سياحة ريــف دمــشــق، وائــل 
ــن )الــــســــوريــــة( أن  ــوطــ ــال، لــصــحــيــفــة الــ ــيــ كــ
السياحية  المنشآت  جميع  أبلغت  المديرية 
ــرورة اللـــــتـــــزام بــآلــيــة  ــ ــــضـ فــــي المـــحـــافـــظـــة بـ
المـــصـــدّرة من  الإلــكــتــرونــي للفواتير  الــربــط 
المركزية  البيانات  قاعدة  مع  المنشآت  هــذه 
لـــإدارة الضريبية، وفــق المهل المــحــدّدة من 
الـــجـــاري.  الــشــهــر   30 فـــي  المـــركـــزيـــة  الإدارة 
وأضــــــــــاف: الـــثـــقـــافـــة الـــضـــريـــبـــيـــة واضـــحـــة 
لـــلـــجـــمـــيـــع، والمـــســـتـــثـــمـــر الـــحـــقـــيـــقـــي يــعــرف 
دائــمــا مــا لــه ومـــا عــلــيــه، وأن رســـم الإنــفــاق 
ويسدّده  الزبون  على  يُفرض  الستهلاكي 
للمنشأة السياحية، ومن واجب المنشأة أن 
تورّده للخزينة العامة للدولة، حيث يجب 
ما  الوطني تسديد  السياحي  القطاع  على 

يجب عليه للخزينة.
وقـــــــد أقــــــــــرّت الـــهـــيـــئـــة الــــعــــامــــة لـــلـــضـــرائـــب 
والرسوم نظام الربط الإلكتروني، وأبلغت 
جميع المنشآت السياحيّة به وبآليّاته، من 
أجل تصدير الفواتير إلى الهيئة. ويترتب 
ــاء عـــلـــى هـــذا  ــنــ ــنــــشــــآت المـــكـــلـــفـــة، بــ عـــلـــى المــ
المحاسبية  البرامج  أحــد  استخدام  الــقــرار، 
والمدرجة  الضريبية  الإدارة  لــدى  المعتمدة 
للهيئة،  الإلكتروني  الموقع  على  أسماؤها 
ــدار الــفــواتــيــر بشكل  ــ لمــســك الــســجــلات وإصـ

مهند مبيضين

أعـــلـــن الـــعـــاهـــل الأردنـــــــي عــبــدالــلــه الــثــانــي، 
المنظومة  تحديث  لجنة  تشكيل  عـــام،  قبل 
ــة  ــيّـ ــلـ ــمـ ــعـ الــــســــيــــاســــيــــة، بـــــهـــــدف تـــغـــيـــيـــر الـ
ــة، وتـــــعـــــامـــــل الأردنــــــــيــــــــن مــع  ــ ــيّـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـ
بأكثرية  بــرلمــان  إلــى  الديمقراطية، وصـــولً 
حزبيّة برامجيّة، ومشاركة أفضل للشباب 
والمرأة، وحضور فاعل للأحزاب، مع تطوير 
ــرّ الــبــرلمــان الأردنــــي  الــحــكــم المــحــلــي. وقـــد أقــ
والتعديلات  والأحــــزاب  النــتــخــاب  قانوني 

الدستورية المتصلة بهما.
مــا قيل عــن اللجنة بــات تاريخا، والمــواقــف 
تــأكــيــد أهميتها  المــخــرجــات أو  بــن رفـــض 
ــامــــل مــع  ــعــ ــتــ انــــتــــهــــت، وبـــــــــات المــــطــــلــــوب الــ
المـــســـتـــقـــبـــل، فــــي ظــــــروف حــكــومــيــة صــعــبــة 
واقـــتـــصـــاديـــة حـــرجـــة. والــــســــؤال الـــيـــوم عن 
المــنــشــود.  والمستقبل  الــســيــاســة،  حــاضــريــة 
فهل أتت الستجابة من النخبة والجمهور 
العامان  يــجــب؟ وهــل  المــخــرجــات كما  لتلك 
التاسع  الــنــواب  الــبــاقــيــان مــن عمر مجلس 
ــيـــؤولن إلــــى حــالــة مـــغـــايـــرة، وهــل  عــشــر سـ
ــــادرة على  الأحـــــزاب المـــوجـــودة والـــولـــيـــدة قـ
تــمــثــيــل نــفــســهــا فـــي الــبــرلمــان المــقــبــل بكتلة 

حزبية تقارب ثلث النواب؟
يمكن القول إن الأحــزاب الراهنة ستتعامل 
وستسعى  الجديد،  القانون  مخرجات  مع 
للتعامل والتكيف معه، وثمّة أحزاب ناشئة 
ــى تــمــثــل المـــخـــرجـــات الــخــاصــة  ــ طـــامـــحـــة إلـ
السعي  وفــي  السياسي،  التحديث  بوثيقة 
لأجـــل الــتــأســيــس، الــــذي يــأخــذ شــكــل فــزعــة 
سياسية. ثمّة أكثر من حزب على الساحة 
يجري تقديم أوراقها للمجتمع الذي تقول 
ــه ل يثق  اســتــطــلاعــات الــــــرأي، لـــلأســـف، إنــ

بالأحزاب ول بالبرلمان. 
ــــدو الــــوضــــع  ــبـ ــ فـــــي تـــشـــخـــيـــص الـــــــراهـــــــن، يـ
السياسي في مطلع المئوية الثانية للدولة 
تجاوزها،  يمكن  ولكن  علل،  بــعــدّة  مصابا 
البرلمان بما ل يؤهله  فالواقع يظهر عجز 
لإنــتــاج زعــمــاء ســيــاســيــن، والأهــمــيــة شبه 

أحمد الجندي

تحكي التوراة أن ملكا لمؤآب )إحدى ممالك 
صـــغـــيـــرة كـــانـــت تــســكــن فــلــســطــن قــديــمــا( 
اســتــدعــى رجــلا صــالــحــا، يسمى بلعام بن 
إسرائيل بعد خروجهم  بني  ليلعن  بعور، 
من مصر؛ فلم يستطع هذا أن يفعل، وكانت 
أولــــى عــبــاراتــه فـــي وصــفــه بــنــي إســرائــيــل، 
والتي سيكون لها تأثير كبير لحقا على 
اليهودية  والــروح  الإسرائيلية  الشخصية 
»هو ذا شعب يسكن وحده« )العدد 23: 9(.

تقريبا،  كله  اليهود  تاريخ  إلــى  ننظر  حن 
ســوف نــدرك مــدى تطابق هــذه العبارة مع 
الـــروح الــيــهــوديــة، وكــيــف أنــهــم عــاشــوا، في 
ما فرضت 

ّ
 قل

ً
 اختيارية

ً
أغلب الأحيان، عزلة

عـــلـــيـــهـــم. ولـــقـــد كـــانـــت نـــظـــرة الـــيـــهـــود إلـــى 
أنفسهم بأنهم شعب الله المختار أحد أهم 
أســبــاب هــذه العزلة، والــتــي أسهمت لحقا 
ما  تجاههم،  العدائية  المشاعر  تنامي  فــي 
أورثـــهـــم شــعــورا داخــلــيــا بــأنــهــم مــنــبــوذون 
الــتــي أطلقها  الكلمة  تــلــك  »الــجــويــيــم«،  مــن 
الــتــقــلــيــد الــيــهــودي عــلــى كــل الأمــــم مــن غير 
بني إسرائيل، والتي عادة ما كانت ترتبط 
ــم فــي الــتــراث  ــذه الأمــ بــنــظــرةٍ دونـــيـــةٍ إلـــى هـ
ــهـــود أو  ــيـ ــهــــودي. وقـــــد كـــانـــت حــــــارة الـ ــيــ الــ
الجيتو تعبيرا دائما عن هذه العزلة. وإذا 
كــان من الإنــصــاف أن نقول إن اليهود، في 
وثقافية  بيئات جغرافية  أو  معينة  فترات 
في  النـــعـــزال  عليهم  يــفــرض  كـــان  بعينها، 
الــجــيــتــو، فـــإن مــن المــنــصــف كــذلــك أن نــؤكّــد 
عــلــى أن الــجــيــتــو، فــي أغــلــب الـــحـــالت، كــان 
صــنــاعــة يــهــوديــة بــامــتــيــاز، حــتــى فــي أكثر 
كانت  لأنها  لهم،  وقــبــول  تسامحا  البلدان 
ــر لــهــم ذلـــك الإحـــســـاس الــــذي عــبّــر عنه 

ّ
تــوف

بلعام بن بعور قديما. وقد كان الإحساس 
بــالــعــزلــة أحـــد الــعــوامــل المــحــرّكــة للسياسة 
ــة مــــنــــذ الــــلــــحــــظــــات الأولــــــــى  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
لغتصاب فلسطن وإعــلان دولــة إسرائيل 
السياسيون  ــف 

ّ
عــام 1948، ولطالما وظ فــي 

العزلة  القيادات الإسرائيلية حديث  وكبار 
في خطابهم السياسي، وهو الحديث الذي 
يعتبر  الــذي  المجتمع  مــع طبيعة  يتناسب 

دين بشكل فعلي.
ّ
كل أفراده مجن

في نهاية الخمسينيات من القرن الماضي، 
كتب إيــغــآل ألـــون )أحـــد الساسة الــبــارزيــن، 
الــــوزراء بالنيابة بــن عامي  تــولــى رئــاســة 
أشــكــول، فضلا  ليفي  مـــوت  بــعــد   1969/68
يــعــبّــر عـــن هــذه  تــولــيــه عــــدة وزارات(،  عـــن 
ــة مـــنـــبـــوذة بــشــكــل  ــ الـــعـــزلـــة »إســــرائــــيــــل دولــ
استثنائي، وباستثناء علاقاتها مع يهود 
أو  إثنية  بعلاقات  تحظى  ل  فإنها  العالم، 
ديــنــيــة مـــع أي أمــــة أخــــــرى«، وقــــد كــــان هــذا 
شعور القيادة الإسرائيلية في ذلك الوقت. 
الــكــلام بن  كــان مــن الممكن تفهّم هــذا  وإذا 
إعلان قيام إسرائيل في 1948 حتى 1967، 
حـــيـــث كــــانــــت الـــجـــهـــود الـــعـــربـــيـــة الـــداعـــيـــة 
ــق نــجــاحــات 

ّ
إلــــى مــقــاطــعــة إســـرائـــيـــل تــحــق

الدولي،  المستوى  على  دبلوماسية جزئية 
فــقــد أخــــذت الــعــزلــة طــابــعــا مــؤسّــســيــا منذ 
انضمام إسرائيل للأمم المتحدة عام 1949، 
الــدول العربية في منع قبول  حن نجحت 
إسرائيل في عضوية المنطقة الآسيوية في 
الأمم المتحدة، وهذا أعاق انضمام إسرائيل 
إلـــى المــؤســســات الــدولــيــة المــرتــبــطــة بــالأمــم 
مرتبطا  كــان  إليها  النضمام  لأن  المتحدة، 
بأن تكون إسرائيل منضمّة إلى منطقتها. 
ومــا يدفع إلــى الــقــول هنا إن تلك المقاطعة 
كــانــت جزئية أن إســرائــيــل فــي 1967 كانت 
ــة،  تــقــيــم عـــلاقـــات دبــلــومــاســيــة مـــع 98 دولــ

المهدي مبروك

يــمــرّ الـــيـــوم الــعــالمــي لــلاجــئــن، والــــعــــداد لم 
ــان الـــعـــالـــم يــنــتــظــر إدراج  ــ ــد. كـ ــعـ يـــتـــوقـــف بـ
العودة التدريجية للاجئن السورين على 
غير  والإقليمية،  الدولية  المنظمات  أجــنــدة 
 ذلـــك لــم يــحــدث بــالــشــكــل الـــذي تــوقــعــوه. 

ّ
أن

عــلــى خـــلاف هـــذا الــتــفــاؤل، انــدلــعــت الــحــرب 
الروسية الأوكرانية، لتدفع ما يقارب أربعة 
مــلايــن مــهــاجــر إلـــى مـــغـــادرة بــلــدهــم، هربا 
مــن مــخــاطــر مُــحــدقــة. ربــمــا كـــان هـــذا الــعــدد 
هــو الأضــخــم مــن اللاجئن فــي أوروبـــا بعد 
الحرب العالمية الثانية، رغم أنه يقارب عدد 
لجئي عدة حروب اندلعت في أوروبا، على 
والنزاع  والصربية  البوسنية  الحرب  غــرار 

في ألبانيا .. إلى آخره. 
مقدمتها  وفــي  الأممية،  المنظمات  تفلح  لــم 
ــــي حــســن  ــئــــن، فـ ــيـــا لــــلاجــ ــلـ المـــفـــوضـــيـــة الـــعـ
المنظمات  وظــلــت  المتعاقبة،  الأزمــــات  إدارة 
الــحــد الأدنــى   عــن تقديم 

ً
الإنسانية عــاجــزة

الخدمات، على غرار الصحة والتعليم.  من 
عمّقت جائحة كورونا والأزمة القتصادية 
ــعــــت بـــســـبـــب الـــحـــرب  ــدلــ الـــعـــالمـــيـــة الــــتــــي انــ
الــروســيــة الأوكـــرانـــيـــة، ومـــا تــلاهــا مــن غــلاء 
في مــواد الطاقة والشحّ في المــواد الغذائية 
هــذا الإخــفــاق. ما دفــع منظماتٍ عديدة إلى 
التي قد تعجز  المتزايد، وهــي  إعــلان قلقها 
عــن تقديم الحد الأدنـــى مــن عــدة الحاجات 
المــلــحــة، إذا مــا استمر الأمـــر على حــالــه في 

الخريف المقبل.
الأفريقي عن تسجيل حالت  التحاد  أعلن 
ــيــــات عــــديــــدة، نـــاجـــمـــة عــــن المـــجـــاعـــة فــي  وفــ
مخيمات اللاجئن في أكثر من بلد أفريقي، 
ــــروب الأهــلــيــة  ــحـ ــ ــزاعـــات المــســلــحــة والـ ــنـ ــالـ فـ
أفريقي على غرار  بلد  أكثر من  ق 

ّ
التي تمز

مرة  تــؤكّــد،  والكونغو  وإثيوبيا  الصومال 
اللاجئون  هــم  الــحــروب   ضحايا 

ّ
أن أخـــرى، 

بــلا مــنــازع. المــفــارقــة الــتــي تسجّل فــي إدارة 
 أكثر من ثلاثة أرباعهم 

ّ
تدفقات اللاجئن أن

الــشــمــال  فــقــيــرة، وبـــلـــدان  بــلــدان  تستقبلهم 
الإعلامية  التغطية  مــن  الــرغــم  على  الغنية، 
 أعـــداداً مــحــدودة. يقع العبء 

ّ
ل تستقبل إل

الأكبر في تحمّل اللاجئن على دول الجوار 
المـــتـــاخـــمـــة لـــلـــبـــلـــدان الـــتـــي تــشــهــد الـــحـــروب 
الطبيعية، وهـــي عــادة  الأهــلــيــة والــجــوائــح 
ما تكون بلدانا فقيرة، فليس من المصادفة 
الــقــارّة الأفريقية تــعــدّ أهــم فــضــاء منتج   

ّ
أن

ــك عـــلـــى امــــتــــداد عــــقــــود، ربــمــا  ــ لـــلـــجـــوء، وذلــ

الحالتان،  الأخيرة  السنوات  في  الستثناء 
السورية والأوكرانية.

 الضمير العالمي يستجيب بأشكال 
ّ
يبدو أن

مختلفة لأزمــــة الــلاجــئــن، مــا ل يــعــود إلــى 
مجرّد الإمكانات المادية اللوجستية. عوامل 
ثقافية مــا بــدأت فــي إمــلاء تلك التوجهات. 
ل نريد أن نقيم مقارنة بن تعامل البلدان 
الــســوريــن واللاجئن  أزمــتــي اللاجئن  مــع 
الأوكرانين، رغم أن العدد يتقارب، إلى حد 
 الأزمتن تقعان في قارتن 

ّ
ما، خصوصا أن

مــخــتــلــفــتــن، وفــــي ســيــاقــات جــيــوســيــاســيــة 
ثقافية  اعتبارات   

ّ
أن يبدو  لكن  تتطابق،  ل 

الأزمـــتـــن بشكل  إدارة  حـــــدّدت  قـــد  هـــوويـــة 
ــرت الـــدول الأوروبــيــة إمكاناتها 

ّ
فـــارق. ســخ

 في 
ً
 وفــاعــلــيــة

ً
مــن أجـــل إدارة أكــثــر حــوكــمــة

اســـتـــقـــبـــال الـــلاجـــئـــن فــــي ظــــــــروفٍ حــفــظــت 
كــرامــتــهــم الإنــســانــيــة، فـــي حـــن ظــلــت أزمـــة 
 
ً
اللاجئن السورين من أسوأ الأزمات  إدارة
فــي الــعــقــود الأخـــيـــرة. تثبت آلف الــوفــيــات 
على الحدود والعنف المسلط عليهم، علاوة 
 
ّ
عــلــى الـــتـــحـــرّش بــهــم فـــي أكـــثـــر مـــن بـــلـــد، أن

فوبيا اللاجئن القادمن من مناطق عربية 
ما زالت تحدّد نمط الستقبال. ولذلك كانت 
مواقف المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، 
 عــن المــــزاج الأوروبــــي 

ّ
اســتــثــنــاءً بــلــيــغــا، شـــذ

المتبرّم من اللاجئن العرب عموما. ل يمكن 
فهم ذلك من دون استحضار مشاعر كراهية 
في  المتطرّف  اليمن  يها 

ّ
يغذ التي  الأجانب 

ــرة، مــســتــثــمــراً  ــ ــيـ ــ ــقـــود الأخـ ــعـ أوروبــــــــا فــــي الـ
التباسات الإرهاب وتداعياته على مشاعر 

الناس وقناعاتهم هنا وهناك.
الغرب على هــذه المواقف،  ل يمكن أن نلوم 
أقــل استقبالً لإخوانهم  الــعــرب   

ّ
أن والــحــال 

وجــيــرانــهــم مـــن الـــلاجـــئـــن. ول يـــعـــود هــذا 
إلـــى نــقــص الإمــكــانــات، ول إلـــى الــقــيــم التي 
 الناس على استقبال 

ّ
يُفترض فيها أن تحث

غــيــرهــم مــمــن يــمــرّ بــهــذه الأزمـــــــات، ويــكــون 
ضــحــيــة الـــكـــوارث والــــحــــروب، وإنـــمـــا يــعــود 
إلــى خــوف سياسي ل مــبــرّر لــه، يتوهم أن 
المهاجرين هم مصدر عدم الستقرار الأمني 
والتوازن الديموغرافي. وربما شكّل الأردن 
حالة  العراقين  الــلاجــئــن  مــع  التعامل  فــي 
دالة على إمكانية إدارة أزمة اللجوء في بلد 
عديدة،  سياقاتٍ  ففي  مغاير،  بشكل  عربي 
ــع بــتــنــشــيــط  ــدفـ ــهـــذه الأزمــــــــات أن تـ يــمــكــن لـ
القتصاد وإدارة الختلاف الديني والعرقي 

والإثني بشكل آخر.
)أكاديمي ووزير تونسي سابق(

في  أعلنت  المالية  وزارة  وكانت  إلكتروني، 
ــاز آلــيــة  فـــبـــرايـــر/ شـــبـــاط المـــاضـــي عـــن إنـــجـ
المكلفن،  من  المــصــدّرة  للفواتير  إلكترونية 
تضمن حــقــوق الــزبــائــن والــبــاعــة ومــــزوّدي 
البيع  توثيق عمليات  الخدمات، من خلال 
التسجيل  عــدم  عمليات  ب 

ّ
وتجن والــشــراء، 

كل طرفٍ  الحسابات، وضمان حصول  في 
في العملية التجارية على مستحقاته، بما 
في ذلك الخزينة العامة للدولة، بحسب ما 

جاء في مواقع إخبارية عديدة.
ــرة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة إجــــــراء  ــوتــ ــفــ مـــنـــظـــومـــة الــ
الفواتير  يهدف إلى تحويل عملية إصــدار 
والإشعارات الورقية إلى عملية إلكترونية، 
ــارات  ــ ــعــ ــ تـــســـمـــح بـــتـــبـــادل الـــفـــواتـــيـــر والإشــ
ــة ومــعــالــجــتــهــا بــصــيــغــة  ــنــ ــدائــ ــة والــ ــنـ ــديـ المـ
والمــشــتــري،  الــبــائــع  بــن  مة 

ّ
منظ إلكترونية 

أن  يعني  مــا  متكامل،  إلــكــتــرونــي  بتنسيق 
التحتيّة،  وبنيتها  وأدواتها  شروطها  لها 
للحدود  الشعبية  القاعدة  امتلاك  وأهمّها 
ــن المـــعـــرفـــة الــرقــمــيــة  الـــدنـــيـــا، عــلــى الأقــــــل، مـ
والتعامل مع الأجهزة الذكيّة التي صارت، 
ا بــســبــب ارتـــفـــاع  ــا، مــكــلــفــة جــــــدًّ ــهــ بـــحـــدّ ذاتــ
ــي ســعــر صـــرف الــلــيــرة إلــى 

ّ
أســعــارهــا وتــدن

مستويات مريعة. هذا النظام من بديهيّات 
ــراء والـــبـــيـــع فــــي المــجــتــمــعــات  ــ ــشـ ــ عــمــلــيــة الـ
ــمــة، وكـــان ضـــرورة قبل هذا 

ّ
المــنــظ الحديثة 

كان هناك  بكثير في سورية، وربّما  اليوم 
توجّه ما إلى تفعيله وتدريب الناس عليه، 
كما يجب أن يكون عليه الأمر، فقد اعتدنا 
قبل العام الذي انتفض فيه الشعب، على أن 
عة 

ّ
نقرأ في اللوحات الطرقية لإعلان، الموز

على أرصــفــة المــدن الــســوريــة، عــبــارات تنبّه 
إلى الفاتورة وأهميّتها، من دون إيضاحاتٍ 

تراثية  وثقافة  ومصنوعات  أثرية  وأماكن 
خاصة، لأسبابٍ عديدةٍ ل مجال لتكرارها. 

أمّا اليوم فإن مزاج الحرب وحده من يضبط 
ها، ومن يقول 

ّ
إيقاع الحياة في الأرجــاء كل

إنــهــا شــارفــت عــلــى النــتــهــاء يــكــون واهــمًــا. 
يكفي النظر إلى التوتر الحاصل في شمال 
سورية والحديث عن عملية عسكرية تقوم 
بها تركيا في عملها من أجل إنشاء المنطقة 
 

ّ
يمكن غض إليها. ول  تتطلع  الــتــي  الآمــنــة 

الــنــظــر عـــن الـــتـــوتـــر الـــحـــاصـــل فـــي المــنــطــقــة 
ــــوات  ــة وقـ ــيـ ــوات الـــروسـ ــقــ الـــشـــرقـــيـــة، بــــن الــ
وجديدها  أميركا،  تقودها  التي  التحالف 
أخيرا القصف الروسي على قاعدة التنف. 
الأمني  فالوضع  الجنوبية  المنطقة  أما في 
مــنــهــار بطريقة كــارثــيــة، هـــذا عـــدا الــغــارات 
الإسرائيلية المستمرّة على مواقع عسكرية 
وحــيــويــة فــيــهــا بــســبــب الـــوجـــود الإيـــرانـــي، 
كما تــبــرّر دائــمًــا إســرائــيــل، مــن دون إغفال 

حقيقة الوجود الإيراني الثقيل في الواقع. 
أمّـــا السياحة الــداخــلــيــة، فــالمــواطــن الــعــادي 
ل يــؤمّــن لــه دخــلــه مــا يــســدّ بــه رمــقــه ورمــق 
بارتياد مطاعم  م 

ُ
أن يحل له  أطفاله، فكيف 

صارت  وغيرها؟  استجمام  وأماكن  ومقاهٍ 
ــــول أو  ــفـ ــ ــن الـ ــحــ ــفــــلافــــل وصــ ســـنـــدويـــشـــة الــ
ـــا بــالــنــســبــة إلــيــه.  ـــا ســـيـــاحـــيًّ

ً
المــســبّــحــة تـــرف

وصارت السباحة، حتى لمن يسكنون على 
ــنـــال، بعد  شـــواطـــئ الــبــحــر، حــلــمًــا بــعــيــد المـ
أن صـــــارت رســـــوم دخـــــول المـــســـابـــح، حتى 
 بالنسبة 

ً
فة شعبية منها، مستحيلة

ّ
المصن

لغالبية الشعب.
كثيرة  ومــطــاعــم  مقاهي  هــنــاك  أن  صحيحٌ 
في المدن، لكن من يدخلها هم من الشريحة 
ــكّـــل أكــــثــــر مــــن %10،  الــقــلــيــلــة الــــتــــي ل تـــشـ
بينما  الجدد،  الحرب  أثرياء  من  غالبيتها 
ما يقارب 90% يعيشون في العوز، ينفقون 
أوقــاتــهــم فــي الــتــقــاط حــصّــتــهــم مــن الخبز، 
وانتظار الكهرباء التي تأتي نصف ساعة 
كـــل ســـت ســـاعـــات مـــن أجـــل اقــتــنــاص الــحــدّ 
رها، ل تتعدّى 

ّ
الأقصى من الخدمة التي توف

شحن بعض الأجهزة، حتى ل تكفي لشحن 
بطاريات الإنارة البديلة.

هناك أولويّات لستمرار الحياة، الهتمام 
بـــقـــطـــاعـــات الــــــزراعــــــة والإنــــــتــــــاج الـــغـــذائـــي 
لــتــأمــن بــعــض الحــتــيــاجــات الــغــذائــيــة في 
ــــى، مــن  ــوعـ ــ ــــاس جـ ــنـ ــ وقــــــــتٍ صــــــار مـــعـــظـــم الـ
المـــجـــدي دعــــم المــــزارعــــن ومـــربّـــي الـــدواجـــن 
الأدنــى من  الحد  لتوفير  والأغنام والأبقار 
مــســتــلــزمــات الــــغــــذاء، خــصــوصــا لــلأطــفــال، 
ودعــــم الــقــطــاعــات الــصــنــاعــيــة الــتــي تــؤمّــن 
بل  للمجتمع،  الحياتية  الــحــاجــات  بــعــض 
من الضروري تخفيف الأعباء واللتزامات 

عـــن هــــذه الــقــطــاعــات، وعــــن عـــامّـــة الــشــعــب، 
كما تفعل الحكومات والأنظمة التي تضع 

الشعب هدفها. 
الحرب السورية ليست الأولى في التاريخ، 
ولـــن تــكــون الأخـــيـــرة، صــحــيــحٌ أنــهــا تمتلك 
مـــن الــخــصــوصــيــة والــتــعــقــيــد مـــا يــمــيّــزهــا، 
لــكــن عــنــدمــا تــتــوفــر الـــنـــيّـــة لــــدى الأنــظــمــة، 
والحرص على بلدانها، فإن تأمن معيشة 
المواطنن تكون أولى الأولويات، بينما ما 
تمامًا مع هذا  يتنافى  يحصل في سورية 
الأمــر. ما يحصل أن الشعب متروكٌ يواجه 
 على ذلك، 

ً
ــادة مصيره وقــدره بمفرده. وزيـ

واستمرارية  الــحــرب،  فواتير  تسديد  عليه 
قـــدرة الــنــظــام على تــأمــن الــحــدّ الأدنـــى من 
الخدمات، الحد الذي يخجل معه أي شعبٍ 
أن يقول إنه ينتمي إلى العصر، فالفواتير 
الناس  التي يدفعها  والضرائب والإتــاوات 
ومكابدتهم،  معاناتهم  مــن  تزيد  مرغمن، 
ــوا، فـــي غــالــبــيــتــهــم،  ــاتــ زيــــــادة عــلــى أنـــهـــم بــ
ــاك مـــــعـــــادلت وضــعــتــهــا  ــنــ يـــــدركـــــون أن هــ
ــاتٍ مــا،  ــوازنـ ــراف الــضــالــعــة لتحقيق تـ ــ الأطـ
ولـــم يـــعـــودوا قـــادريـــن عــلــى الــتــأثــيــر فيها، 
لأن الــتــغــيــيــر المـــأمـــول ســيــأتــي مــن الــخــارج 
الــواقــع، ما يزيد من سوداوية  بحكم الأمــر 
المشهد وانــغــلاق الأفــق. ولــذا نــرى أن تدفق 
ـــف، وبـــات 

ّ
ــبـــلاد لـــم يـــتـــوق ــارج الـ ــ الــهــجــرة خـ

الدافعة  الأســبــاب  أوّل  القــتــصــادي  السبب 
إلــيــهــا، فــكــيــف إذا كــانــت الــحــكــومــة تمضي 
في اجتراح القوانن التي تزيد من اختناق 
ــنـــاس عـــن تـــأمـــن قــوتــهــم  الــحــيــاة وعـــجـــز الـ
الـــيـــومـــي؟ لــلــتــحــديــث مـــقـــوّمـــاتـــه، وتــوقــيــتــه 

 على الناس.
ً

 صار وبال
ّ

ا، وإل
ً

أيض
)كاتبة سورية في برلين(

مطلقة في الدولة للبحث عن كفاءات قادرة 
على تحقيق رؤية الملك التحديثية وإخراج 
ــة غــيــاب الــثــقــة بــالمــؤســســات،  الــبــلــد مــن أزمــ
وهــذا البحث لم يُسعف ولم يوفر الفرصة 
لــظــهــور ســيــاســيــن مــحــتــرفــن، كـــذلـــك فــإن 
 
ً
الأحــزاب الراهنة والجديدة ل تملك فلسفة

 ورؤية للعالم، وهي أحزاب أقلية، 
ً
سياسية

ــــي فــــي المــــطــــروح مــــن بـــرامـــجـــهـــا لــيــســت  وهـ
 لـــذلـــك، وتـــقـــدّم المــوظــفــن الــســابــقــن 

ً
مــؤهــلــة

المــوظــفــن والمــتــقــاعــديــن  ــبـــار  مـــن وزراء وكـ
يــتــيــح الــظــهــور الــتــأســيــســي بــوصــفــه بحثا 
التمثيلي،  السلم  فــي  المكانة  اســتــعــادة  عــن 
التمثيلية،  الــســيــاســيــة  لــلــمــكــانــة  والــســعــي 
مزعج، في مجتمع ممتلئ معرفيا، وتسود 
والجهوي  المناطقي  التعريف  هــويــات  فيه 
الــهــويــة الوطنية، ل بــل حتى  على حــســاب 
ــات يـــــراعـــــي ذلـــــك،  ــومــ ــكــ ــحــ الـــتـــعـــيـــن فـــــي الــ

ويحسب له حساب.
الواقع، بالإمكان الإفادة  ومع صعوبة هذا 
ــمــة 

ّ
مـــن تــجــربــة الـــنـــقـــابـــات الــعــمّــالــيــة المــنــظ

الجديد  المــســار  عــلــى  وعكسها  الأردن،  فــي 
ــــروج بــأكــثــريــة  ــــخـ لــتــأســيــس الأحـــــــــزاب، والـ
مصلحية تتوافق على برامج خاصة فيما 
الــتــحــديــث وامــتــلاك  ــة  بــيــنــهــا لتحقيق رؤيــ
برامج سياسية واضحة وقابلة للتطبيق، 
ويــمــكــن الــتــعــويــل عــلــى الــشــبــاب، بسعيهم 
المــبــاشــر مــن دون أوصــيــاء لإحــــداث تغيير 
والمــشــاركــة  السياسة  مــمــارســة  فــي  حقيقي 
 مخرجات لجنة 

ّ
في النتخاب، خصوصا أن

التحديث السياسي هي في صالحهم.
ــدور  ــ ــط إعــــــــادة إنــــتــــاج الــ ــ ــذا وســ ــ يــــجــــري هــ
الأردنـــــــي فـــي المــنــطــقــة، والـــتـــوقـــيـــع مسبقا 
ــعــــاون مـــصـــريـــة أردنـــيـــة  عـــلـــى اتـــفـــاقـــيـــات تــ
ــة، ورفــــــــع مــــســــتــــوى الســـتـــثـــمـــار  ــ ــيــ ــ ــاراتــ ــ إمــ
والــتــعــاون فــي مــنــح الأردنـــيـــن فـــرص عمل 
ــارة  ــ ــك زيــ ــ ــبــــق ذلــ فــــي الــــكــــويــــت وقــــطــــر، وســ
المــلــك الـــوليـــات المــتــحــدة بــرفــقــة ولـــي العهد 
فــي ملفات  لــوحــظ تكثيف حــضــوره  الــــذي 
مــلــحّــة، وزيــارتــه أخــيــراً الــكــويــت دلــيــل على 
أدواره الجديدة، المطلوبة كي تعكس مدى 

العالم  مــن دول  مــا يمثل نسبة %80  وهــو 
فــي ذلـــك الـــوقـــت. وإذا كـــان مــن المــمــكــن فهم 
حــديــث الــعــزلــة هـــذا قــبــل عـــام 1967، فكيف 
الـــذي كانت  الــتــاريــخ  يمكن فهمه بعد هــذا 
إســـرائـــيـــل فــيــه تــقــيــم عـــلاقـــات دبــلــومــاســيــة 
الـــدول، هــذا غير العلاقات  معلنة مــع أكــثــر 
الــســرّيــة بالطبع مــع دول وأقــلــيــات عــديــدة 
كانت تعلن مقاطعتها إسرائيل، وبعضها 
كــانــت دول أو أقــلــيــات عــربــيــة وإســلامــيــة؛ 
ومــن هــذه الأقليات أكــراد الــعــراق، وموارنة 

لبنان، ومسيحيو جنوب السودان.
الــحــقــيــقــة أن انــتــصــار إســـرائـــيـــل فـــي حــرب 
1967 لم يُحدث تغييرا في نظرة إسرائيل 
إلى نفسها دولــة معزولة، رغم أنها عمليا 
لم تكن كذلك حينها. كان الشعور بالعزلة 
تــعــبــيــرا عـــن حـــالـــةٍ نــفــســيــةٍ ل تــنــفــصــل عن 
الشخصية الإسرائيلية، وقد عبّر الحاخام 
والدبلوماسي، يعقوب هرتسوغ، الذي خدم 
في مناصب سياسية عدة بن عامي 1948 
– 1972 عن ذلك المعنى بشكل جيد في 1968 
العزلة ل تجعلنا نفهم سبب  بقوله »هــذه 
وجـــودنـــا فــحــســب، ول حــقــنــا فــي الــوجــود، 
قدراتنا.  نــدرك  لتجعلنا  ى ذلك 

ّ
إنها تتخط

إن هذه العزلة، التي هي من طبيعة الشعب 
بأنفسنا،  نؤمن  لأن  المفتاح  هي  اليهودي، 
وأن نترجم هــذا الإيــمــان إلــى عــمــل«. قيلت 
الكلمات بعد حــرب 1967، أي بعد أن  هــذه 
تشعبت عــلاقــات إســرائــيــل الــدولــيــة، وهــذا 
العزلة صفة أساسية من صفات  أن  يعني 
الشعب اليهودي عبر تاريخه، وهو المعنى 
الذي أشار إليه شيمون بيريس في 1970، 
حن كتب واصفا تلك العزلة بأنها »العزلة 
الــيــهــودي«. وقد  الشعب  تــاريــخ  التي تميز 
كــانــت غــولــدا مائير أكــثــر مــن عــبّــر عــن هذا 
المعنى بشكل حاد في مذكّراتها، حن كتبت 
»لــيــس لــنــا هــنــا عــائــلــة، ول أحـــد يشاركنا 
ديننا، ول لغتنا ول ماضينا، ويبدو وكأن 
الــعــالــم كــلــه قــد اجــتــمــع فــي تــكــتــلاتٍ نشأت 
لأن الــجــغــرافــيــا والـــتـــاريـــخ قـــد أعــطــيــا هــذه 
جيراننا،  لكن  مشتركة،  مصالح  التكتلات 
وحلفاءنا المفترضن، ل يريدون أي اتصال 
مــعــنــا. وفـــي الــحــقــيــقــة، نــحــن ل ننتمي لأي 
مكان، ول لأي أحد سوى أنفسنا«. ويبدو 
أن كلمات غولدا مائير كانت صدى لكلمات 
ــام 1971 في  بـــن غــــوريــــون الـــتـــي ألـــقـــاهـــا عــ
الكنيست  عقدها  التي  الحتفالية  الجلسة 
احتفال به لبلوغه عامه الخامس والثمانن 
»نــــحــــن شــــعــــبٌ يـــســـكـــن مـــنـــعـــزل، جــيــرانــنــا 
الـــقـــريـــبـــون إلــيــنــا مـــن نــاحــيــة الــجــغــرافــيــا، 
وحتى من ناحية العرق واللغة، هم للأسف 
ألد أعدائنا على الإطلاق، أما حليفنا الأمن 

الوحيد فهو الشعب اليهودي«.
كان مفهوم العزلة مصاحبا كذلك للعاملن 
فــي مجالي الــدفــاع والســتــخــبــارات؛ فقد 
إفرايم   ،2002-1998 المــوســاد  رئيس  كتب 
ــوام الــثــلاثــن الأولـــــى من  ــ لــيــفــي »فـــي الأعــ
قلب  في  معزولة  إسرائيل  كانت  قيامها، 
المنطقة الشرقية من الشرق الأوسط، ولم 
يــكــن لــديــهــا أي اتــصــال مــبــاشــر أو واســع 
مــــع مـــنـــافـــســـيـــهـــا«، بــــل إن هـــــذا الـــشـــعـــور 
وهو  ألبر،  يوسي  جعل  بالعزلة  العميق 
أحــد رجــال المــوســاد، يؤلف كتابا عنوانه 

»الدولة المعزولة«.
ومن الضروري هنا التأكيد على أن مفهوم 
بتيار سياسي دون  يكن خاصّا  لم  العزلة 
ــره، فـــقـــد كـــــان مـــفـــهـــومـــا مــــتــــوارثــــا لـــدى  ــيــ غــ
الــيــمــن والـــيـــســـار عــلــى الــــســــواء، وقــــد كتب 
أبــاه موشيه  أن  إفرايم سانيه في مذكّراته 
ســانــيــه، وهــــو مـــن مــؤســســي حــــزب المـــابـــام 

أخرى، في وقت كانت الحياة تمشي بإيقاعٍ 
يـــذكّـــر بــســاعــات دالـــــي، المــائــعــة المــتــراخــيــة، 
ــثـــل مــــن يـــجـــلـــس تـــحـــت شــــمــــسٍ ســـاطـــعـــةٍ  مـ
فــي ظــهــيــرة يـــوم صــيــفــي، لــكــن الــفــاتــورة لم 
 مكانتها المهمة في وعي 

ّ
تستطع أن تحتل

الناس وأنشطتهم الحياتيّة، ولهذا أسبابه 
ــة ل مــجــال لذكرها  الــتــي تحتاج إلــى دراسـ
الآن، لــكــنــهــا مـــن مــظــاهــر الــفــســاد المــتــأصّــل 
الــدولــة والمجتمع، وهــذه حقيقة علينا  فــي 

العتراف بها.
لـــكـــن، أن يـــجـــري إصــــــدار قـــــرار وتــعــلــيــمــات 
ــة بـــالـــنـــســـبـــة لـــقـــطـــاعـــات  ــ ــزمـ ــ ــلـ ــ نــــاظــــمــــة ومـ
اقـــتـــصـــاديـــة عــــديــــدة، لـــيـــس فـــقـــط المــنــشــآت 
الــســيــاحــيــة، بــل هــنــاك المــنــشــآت الصناعية 
وغيرها، في هذا الوقت، فهو أمرٌ سيُحدث 
الفوضى والشعور بالظلم. ومن  كثيرا من 
نــاحــيــة أخـــــرى، ألــيــس هــنــاك أولــــويــــات من 
اهتمامًا  تعطيها  أن  بالحكومات  الجدير 
ــا الـــشـــعـــب  ــهـ ــيـــشـ ــعـ فــــــي ظــــــــــــروفٍ كــــالــــتــــي يـ
ــيــــس الهـــتـــمـــام  ــقــــة؟ ألــ بـــغـــالـــبـــيـــتـــه الــــســــاحــ
بتأمن مستلزمات القطاعات الحيوية من 
ا؟  محروقات وكهرباء ومواد أولية أمرًا ملحًّ
يعملون  ومــن  السياحة  قــطــاع  أن  صحيحٌ 
فيه جــزء من المجتمع، لكن عن أي سياحةٍ 
يمكن الحديث في هذه الظروف؟ هل لدينا 
مقوّمات السياحة الخارجية قبل كل شيء؟ 
بلاد تفتقر إلى الأمان في الدرجة الأولى، ثم 
وسائل  أو  بالكماليات  فكيف  البديهيات، 
م بتمضية إجــازة يستمتع 

ُ
الجذب لمن يحل

بها؟ هل سورية بلد سياحي اليوم؟ حتى 
 لــلــســيّــاح كما 

ً
فــيــمــا مــضــى لـــم تــكــن جـــاذبـــة

مقوّمات  من  كثير  توفر  من  بالرغم  يُؤمل، 
وشــواطــئ  متنوعة  بــن طبيعة  الــســيــاحــة، 

الستقرار السياسي، والإشارة إلى الجانب 
بــات ملاحظا.  الـــذي  لــه  الــقــيــادي  التأهيلي 
انسحاب  المجتمع  لحركة  المراقب  ويلاحظ 
العام  الحــتــجــاج  حــالــة  مــن  الشعبي  النقد 
الــتــي وســمــت الــعــقــد الــســابــق، مــنــذ انــطــلاق 
العربي، لصالح معارضاتٍ  الربيع  أحــداث 
خارجيةٍ عبر شبكات التواصل الجتماعي 
التي لم تعد تقدّم غير السوداوية والتكرار 
عن  حقائق  وبعض  المغلوطة،  والمعلومات 
لها،  هــدفــا  بــاعــتــبــارهــم  أشــخــاص بعينهم 
كــمــا أن رمــــوز المــعــارضــة أو غــيــر الــراضــن 
الدولة  رجـــالت  مــن  العامة  السياسات  عــن 
أو الكتفاء  الــركــون  السابقن في حالة من 

بالتعليق العام على المشهد المحلي.
ــؤال هـــــو عـــــن الـــــشـــــرط المـــســـاعـــد  ــ ــســ ــ لـــكـــن الــ
لــتــجــاوز عــقــم العملية الــســيــاســيــة، وتــأخــر 
القتصاد في ظل أزمة عالمية، وهنا جاءت 
عــلــنــت، 

ُ
ــة الــتــحــديــث القــتــصــادي الــتــي أ رؤيـ

ــيــــراً، بـــهـــدف تــحــســن حـــيـــاة الأردنــــيــــن،  أخــ
وإطلاق ممكنات القتصاد. وبالرغم من أن 
المطلوب  أن  إل  للحكومات،  عابرة  الوثيقة 
تحرير الستثمار الوطني ومنحه الفرص 
إنهاء  في  تعجّل  كبرى  لمشاريع  الحقيقية 
أزمــــة الــبــطــالــة الــتــي تــشــكّــل عــنــصــر ضغط 

كبيراً على أي حكومة أردنية.
)أستاذ جامعي أردني(

ــد زعــمــاء  ــ ــزب الـــعـــمـــال المـــتـــحـــديـــن(، وأحـ ــ )حـ
ــم الـــحـــزب  ــ الـــصـــهـــيـــونـــيـــن الـــعـــمـــومـــيـــن، ثـ
على  اليهودي  »على  يقول  كــان  الشيوعي، 
مدار الأجيال أن يرى نفسه وكأنه قد خرج 
مــن مــعــســكــرات العــتــقــال فــي أوشــفــيــتــس«. 
ــم عــلــى ذلــــك بــــأن أبــــاه كــان  ــرايـ وقــــد عــلــق إفـ
يقصد »أن المحرقة التي أظهرت أننا شعب 
ضــعــيــف، مــعــزول وبـــلا دولــــة ومــشــتــت بن 
أمــام أعيننا  الشعوب يجب أن تكون عبرة 
دائما، حتى وإن كنا نمتلك دولة وجيشا«.

الجتماعي  النفس  أســتــاذ علم  أطــلــق  وقــد 
والسياسي، دانيال برطل، على هذا المفهوم 
ــي المــســؤولــة  ــار«، وهــ ــم »عــقــلــيــة الـــحـــصـ اســ
مقدمته  وفــي  الإسرائيلي،  المجتمع  أن  عــن 
بأن  اعتقاد  يــقــوده  بالطبع  الــقــرار  صانعو 
سلبية  نظرة  ينظر  )الغوييم(  العالم  بقية 
إلى اليهود، ويسعى إلى عزلهم وتدميرهم. 
وفي ظل التغيرات السياسية الكبيرة التي 
شــهــدتــهــا المــنــطــقــة خــــلال الـــعـــقـــود الــثــلاثــة 
الأخيرة، ينبغي أن نسأل: هل ما زال شعور 
القرار  خذي 

ّ
مت عقلية  على  يسيطر  العزلة 

في إسرائيل؟
الأمــور تماما، واختفى حديث  لقد تغيرت 
ــتــــد بـــــن الــــعــــرب  ــمــ ــراع المــ ــ ــــصـ ــالـ ــ ــة؛ فـ ــ ــزلـ ــ ــعـ ــ الـ
الــذي جعل الأخيرة تــرى أن  وإسرائيل هو 
كانوا  الــذي  »الغوييم«  هــم  الــعــرب تحديدا 
يـــريـــدون عــــزل إســـرائـــيـــل وتـــدمـــيـــرهـــا، وإذا 
كانت اتفاقيات السلام المتتابعة، بداية من 
كامب ديفيد ومرورا بوادي عربة وأوسلو 
وصــول إلــى اتفاق أبــراهــام، قد عملت على 
ــــج إســـرائـــيـــل في  إنـــهـــاء هــــذا الــــصــــراع، ودمـ
المــنــطــقــة فــي تــحــالــفــاتٍ غــيــر مــســبــوقــة، فــإن 
اختفاء الحديث عن هذه العزلة يصبح أمرا 
طبيعيا. وقد عبر رئيس الحكومة الأسبق، 
إســـحـــاق رابـــــن، عـــن هــــذا المــعــنــى بمنتهى 
الـــوضـــوح بــعــد اتــفــاق أوســـلـــو؛ حــن انتقد 
شعور العزلة الذي رافق إسرائيل منذ فجر 
بالتأكيد شعبا  »لم نعد  بقوله:  تأسيسها 
مـــعـــزول، ولـــم يــعــد مــن الـــصـــواب أن نعتبر 
من  ص 

ّ
نتخل أن  ينبغي  كله ضدنا،  العالم 

إحساس العزلة الذي يتملكّنا منذ خمسن 
ــع تـــنـــامـــي الـــعـــلاقـــات الــعــربــيــة  ــ عــــامــــا«. ومـ
ــا بـــعـــد اتـــفـــاق  ــة، وخــــصــــوصــ ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
تــحــوّل الحديث مــن نفي الشعور  أبــراهــام، 
لم  إســرائــيــل  أن  على  التأكيد  إلــى  بالعزلة، 
تعد تلك الدولة المعزولة عن محيطها، وهذا 
يكشف إلى أي مدى كانت هذه التفاقيات 
فــي صــالــح إســرائــيــل، وأن هــذه التفاقيات 
ـــر لإسرائيل 

ّ
الـــذي وف كــانــت بمثابة الــعــلاج 

وسيلة للتداوي من عقدةٍ نفسيةٍ قديمةٍ لم 
تتمكّن يوما من معالجتها طوال تاريخها.
)أستاذ جامعي مصري(

سورية والتحديث في زمن الجوع

كيف يعيد الأردنيون تعريف السياسة؟

إسرائيل من العزلة إلى الاندماج

اللاجئون في 
يومهم العالمي

الشعب السوري 
متروكٌ يواجه مصيره 

وقدره بمفرده، 
وزيادةً على ذلك، عليه 

تسديد فواتير الحرب

يرغب الأردنيون 
في سماع خطاب 

جديد ورؤية 
تتجاوز الماضي

الاتفاقيات كانت 
بمثابة العلاج الذي 

وفّر لإسرائيل وسيلة 
للتداوي من عقدةٍ 

نفسيةٍ لم تتمكّن 
من معالجتها 

آراء

معن البياري

الوقت.  بعض  في  النفع  بعض  القدس  عن  التعبوي،  السمت  ذي  المسترسل،  للكلام 
أكنافه،  في  والمرابطين  الأقصى  وعن  وأهلها،  القدس  عن  والإنشائيات،  وللغنائيات 
بعض الضرورة في غير وقت وحين. وأن تبقى القدس، بمكانتها وبما تمثله فضاءً 
روحياً ورمزية عالية، ثيمة وموضوعاً في منتوجات فنية وأدبية، سردية وشعرية 
ومسرحية، وفي التعبيرات الفولكلورية، هذا ثمين القيمة. ولكن عندما نقعد عن العلم، 
عن البحث، عن الدرس، في القدس وراهنها، وما صارت عليه سكانيا وديمغرافيا، 
 متطرّفة، وما عليه ناسُ القدس، وما يُغالبونه، في غالبيّتهم، 

ٌ
وما تدبّر له قوى يهودية

عندما  نعرف،  أن  يلزم  ما  على  العسر  واجتماعيةٍ، شديدة  من صعوباتٍ معيشيةٍ 
نقعدُ عن معرفةٍ متبصّرةٍ في هذا كله وغيره، ونكتفي بأن نقيم في تلك الاستعارات 
نــؤدّي  بها،  نا، 

ّ
فنظن لنفوسنا،   

ً
مريحة  

ً
غبطة منها  نتوسّل  والبلاغيات،  والمــجــازات 

 
ً
واجباً عظيماً تجاه المدينة الصامدة وأهلها الأبطال، عندما نفعل هذا، نرتكب إساءة

مجتمعية  بتفاصيل  الــراهــن،  المدينة  حــال  معرفة  لأنّ  ببساطةٍ،  وقضيتها.  للقدس 
يقوم   واجــبٌ 

ٌ
باقية، شرط واقتصادية ومعيشية فيها، بتحدياتٍ ضاغطةٍ ومقاوَمةٍ 

 
ً
، ما يوضح استحقاقاتٍ شديدة الإلحاح لإنقاذ القدس وحمايتها مدينة

ً
عليه، بداهة

 هذا هو المرسلة، الخافية الظاهرة معاً، في حاشية المحاضرة 
ّ

 عربية. لعل
ً
فلسطينية

شديدة الأهمية، للمؤرّخ الفلسطيني، نظمي الجعبة، أول من أمس السبت، في المركز 
وإن  والتي،  البقاء«  ومعركة  »القدس  بعنوان  السياسات،  ودراســة  للأبحاث  العربي 
وتنعقد  مــتــأخــرة(،  )وإنْ  النكبة  ذكـــرى  لمناسبة  السنوية  المــحــاضــرة  المــركــز  عــدّهــا 
 بما يخصّصه 

ٌ
ها أيضاً موصولة

ّ
بالتعاون مع مؤسسة الدراسات الفلسطينية، فإن

المركز من جهد بحثي واسع في الموضوعة الفلسطينية، وبما يتعلق بالقدس التي 
تناول مؤتمر علمي عقده المركز في عمّان في يونيو/ حزيران 2019، بالتعاون مع 
مؤسسة الدراسات الفلسطينية والجامعة الأردنية، وأحاط عنوانه، »القدس .. تحدّيات 
الواقع وإمكانات المواجهة«، بالمرتكزيْن اللذين يحسُن أن يقوم عليهما كل درس لشأن 
عليه حالها، على غير صعيد، سكاني  هــو  مــا  أي  راهنها خصوصاً،  فــي  الــقــدس، 
وسياسي واقتصادي، بتفاصيل وافية، ومنها ما هو مؤسف وباعث على الشعور 
توسلها في مجابهة  الوسع  في  التي  الممكنات  ومــا هي  الإحــبــاط،  بالقنوط وبعض 

مختلف التحديات الكثيرة الصعبة. 
هذين  عن  كثيراً  الجعبة،  نظمي  بيرزيت،  في جامعة  الأستاذ  تبتعد محاضرة  ولا 
القدس،  في  إحــداثِــه  على  الإسرائيلية  السياسات  تعمل  ما  بسطت  فقد  المرتكزين، 
التضييق  قوانين  وابــتــداع  النشط،  الاستيطان  الأرض، حيث  وفــي  الديموغرافيا  في 
ى منها تهجيرهم وإخلاء المدينة منهم، وكذلك 

ّ
على السكان والأهالي العرب، وتتوخ

ها سلطة الاحتلال ضدهم، ما يضطر الطبقة 
ّ
في ما يخصّ حرب الإفقار التي تشن

إلــى إحصائيات  استناداً  أفــاد،  المحاضر  أن  المدينة، غير  الــخــروج من  إلــى  الوسطى 
وخرائط وشواهد وبيانات، أن عدد السكان الفلسطينيين في القدس زاد 50% من 
عدد السكان في فلسطين التاريخية، ما يجعل العامل الديمغرافي مقلقا للاحتلال. 
وبالتوازي، نجحت كثيراً سياسات السيطرة على الأرض، بانتهاج الاستيطان النشط 
النسيج  لتفتيت  أيضا  وإنــمــا  الأرض،  على  الاستيلاء  بغرض  فقط  ليس  والمــتــزايــد، 
التي  والجغرافية  السكانية  التفاصيل  تنوّعت  وإذ  الفلسطيني.  الاجتماعي  الوطني 
أضاء عليها الجعبة، بكفاءة في التواصل والتباسط مع مستمعيه، فإنها أوضحت 
أنــهــم، سيما جيل  أنــه أوضـــح  العامة وحــدّتــهــا على المقدسيين، غير  الــظــروف  وطـــأة 
الشباب منهم، يُبدعون طرائق في الصمود وفي »المقاومة الشعبية غير المسيّسة«، 
بأداء جماهيري مؤثر وفاعل، من دون قيادة، فضلا عن الثبات في المدينة القديمة 
التي أخفق الاحتلال، منذ 1967 في تهويدها، على الرغم من مختلف وسائله في هذا.
وإذا أمكن إيجاز ما سرده المحاضر الأريب، والذي أجاد في تقديم أفكاره )الوفيرة(، 
فمؤدى  غالبا،   ،

ّ
مخل إيــجــازٍ   

ُّ
كــل أن  ومــع  ظاهر،  بانشداد  إليه  المستمعون  فانجذب 

البقاء فيها صعبة، ولا  الفلسطينيين في  القدس  أهل  أن معركة  أو قصاراه،  القول، 
تنفك التحدّيات فيها تتراكم، غير أنها، في الأول والمنتهى، رابحة. وليس لمن أراد أن 
 أنّ يستغني عن قراءة السطور أعلاه، ويمضي إلى سماع 

ّ
يقتنع بهذه الخلاصة إلا

المحاضرة الشائقة، وفيرة الفائدة، فهناك الأنفع، غير أنّ، من المهم من قبل ومن بعد، 
أن نعرف أنّ لمعركة القدس عتادها، وأوله العلم والمعرفة، وليس المكوث في الشعريات 

والإنشائيات والغنائيات والتعبويات.

بسمة النسور

إنتاج فيلم توعوي لا  قــوّاس، في عام 2013، على  الراحلة، رولا  الصديقة  أشرفت 
طالباتها  من  مجموعة  قدّمته  »هــذه خصوصيتي«،  عنوانه  دقائق،  بضع  يتجاوز 
أثــنــاء دراســتــهــن مـــادة »نظرية نــســويــة«، تعرّضت حينها رولا، أســتــاذة الأدب  فــي 
الجامعة  في  الأجنبية  اللغات  لكلية  السابقة  والعميدة  المـــرأة،  ودراســـات  الإنكليزي 
الفضل  المــرأة، والتي يعود  المدافعة عن حقوق  الجريئة  النسوية  الأردنية والناشطة 
إليها في تأسيس مركز دراسات المرأة في الجامعة الأردنية، لحملة تشهير وتشكيك 
ة والطهارة 

ّ
ذكورية عنيفة، قادها داعية شاب، وجد في محتوى الفيلم تهديداً للعف

وحسن الخلق التي يتميز بها الرجل الأردني! كذلك ذهب إلى أن الفيلم ينطوي على 
إلــى إقــصــاء رولا عــن منصبها، بحجة  أدّى  الجامعة، مــا  إلــى سمعة  إســـاءة كبرى 
إجـــراء تغييرات إداريـــة طــارئــة. وعــلــى الــرغــم مــن الــدعــم النفسي الكبير، وعــشــرات 
حملات المؤازرة التي حظيت بها الصديقة، إلا أن الغضب والقهر والإحباط نالت من 
عزيمتها، ولعلها وصلت إلى مرحلة متقدّمة من اليأس والتعب النفسي والإرهاق 
ش في 

ّ
الجسدي، جرّاء صدمتها من مقدار التحجّر والعصبية والجهل الذي يعش

عقول من نعتبرهم نخباً ثقافية. قبل وفاتها بقليل، كانت تعبّر للمقرّبين عن تلك 
المشاعر السلبية التي سبّبت إصابتها بجلطة متوقعة، في ظل ذلك المحيط  القبيح 
الشاشات  على  لتشاهد   ،

ً
طــويــلا العمر  يمهلها  لــم  الــفــكــري.  الإرهـــاب  مــن  المتسلط 

في  الجامعي  الأســتــاذ  قصة  الاجتماعي  الــتــواصــل  مــواقــع  وعلى  والعربية  المحلية 
 سلطته 

ً
بطالباته، مستغلا الجنسي  بالتحرّش  هم 

ّ
المت والتكنولوجيا  العلوم  جامعة 

المحاذير الاجتماعية المسلطة  في تقرير مصيرهن، وعجزهن عن فضحه بسبب 
فوق رؤوسهن. استضافته قناة رؤيا الأردنية في لقاء تلفزيوني، ما أسهم في إدانته 
العربية، في لقاء مماثل، تجعلك  بسبب تلعثمه وضعف حجته. واستضافته قناة 

رعلى الفور مقولة »كاد المريب أن يقول خذوني«. 
ّ
تتذك

ــة المسجّلة والمـــصـــوّرة، أخــذت  ــ أخــيــراً، بعد تــوالــي الــشــكــاوى وتــراكــم الــشــواهــد والأدل
الجامعة قراراً بإيقافه عن العمل، وتحويل القضية إلى المحاكم، لتقول كلمتها الفصل، 
لكن ذلك لم يمنع تداول القصة على نطاق واسع في وسائل الإعلام، لكونها تحولت 
الفكرية لمجتمعاتنا  الهشاشة  الــذي يكشف  الأمــر،  المفزع في  عــام.  إلــى قضية رأي 
المأسوف على وعيها، كمّ التعليقات المتخلفة التي طاولت الطالبات الضحايا، موجّهة 
اللوم كله إليهن. كتب أحدهم، وهو طالب دراســات عليا: »اللي بتحط عطر وبتلبس 
ق طالب  آخر: »كنت 

ّ
الأزياء غير المحتشمة بتستاهل يصير فيها أكثر من هيك«. وعل

 .»... بسمعهن في أروقــة الجامعة بيضحكن مع زملائهن بصوت عالي خليع مثل 
وطالب كثيرون بفصل الإناث عن الذكور في الجامعات، مع ضرورة تعيين مدرّسات 
جامعيات للطالبات، منعاً للفتنة، وحفاظاً على شرف الطالبات. كذلك هاجمت سيدة 
التعليم الجامعي للنساء، باعتباره مفسدة، واعتبرت خروجهن إلى سوق  متطرّفة 
بأن  الشابات  الجنسين، ونصحت  الاخــتــلاط بين  يبيح  لكونه  الــشــرور،  العمل أصــل 

يقرن في بيوتهن، بانتظار قدوم العريس، لأن ذلك أسلم لهن ولعائلاتهن. 
إصابة  يتابعها  لمــن  تسبب  قــد  الــتــي  التعليقات  تلك  بمثل  الــتــواصــل  مــواقــع  ت 

ّ
اكتظ

في  تــوجّــهــت،  الــتــي  الجاهلة  القبيحة  المشينة  التعليقات  آلاف  ظــهــرت  بــل  بالجلطة، 
التحرّش  مسؤولية  وتحميلها  وإدانتها  واتهامها  الضحية  المــرأة  لــوم  إلــى  مجملها، 
ــراءة ضمني لــلــمــتــحــرّش، مــن خـــلال تــمــريــر مــقــولات مــغــرقــة في  بــهــا ومــنــح صـــكّ بــ
الضحالة والسخافة، مثل »لو ما أعطته عين كان ما تجرّأ«. وهذه النماذج )وغيرها( 
، لا تمثل قيم 

ً
لا تعترف، من باب التعنت، بظاهرة التحرّش، ويرونها حــوادث فردية

العفيفة الشريفة! وعلى الضحية، والحال هذه، أن تلتزم  الطاهرة  المجتمع المحافظة 
الصمت، حفاظاً على سمعتها، ودرءاً لانتشار الفتنة والفاحشة. في المقابل، تصدت 
مجموعات كبيرة واعية، منتصرة للضحايا، تطالبهن بعدم الصمت، وفضح كل من 
السكوت عن مثل  التطاول عليهن، وانتهاك خصوصياتهن، وعدم  له نفسه  تسوّل 
الدراسة والعمل والوجود. وهذا بالضبط ما  التجاوزات، والتمسّك بحقهن في  هذه 

يجب أن نعمل عليه بكل جدّية، لأن السكوت ليس من ذهب في جميع الأحوال.

سامح راشد

»المسؤولون ليسوا مسؤولين، والمسؤول عما جرى لكم هو أنتم أيها الجماهير«. جاءت 
»تخاريف«،  المصري، محمد صبحي، في مسرحية  الفنان  لسان  الجملة على  هذه 
وهــو يجسّد موقف زعيم دولــةٍ مــا، وهــو يتنصّل مع وزرائــه من مسؤولياتهم عما 
التي  الشهيرة  المسرحية  هــذه  مــؤلــف  الــرمــلــي،  لينين  يكتف  لــم  الشعب.  لــه  يتعرّض 
قادة  من  للاستبداديين  ملازمة  المسؤولية صفة  من  بالتهرب   ،1988 عــام  عرضت 
العالم الثالث، فاستعرض حزمة خصائص وسلبيات تكاد تتطابق بين كل الزعماء 
والحكام الدكتاتوريين في العالم على مر العصور. ورغم عدم ذكر أي أسماء، إلا أن 
الإشارات الرمزية واستخدام الملابس ولغة الجسد والمحاكاة الصوتية كانت واضحة 
في التلميح إلى هتلر والسادات والقذافي وستالين، وغيرهم.  ومثله أيضاً فعل عادل 
إمام في مسرحية »الزعيم« التي بدأ عرضها عام 1993 من تأليف فاروق صبري. 
 ووضوحاً في انتقاد سلوك الزعماء الاستبداديين، حيث قدّمت 

ً
وجاءت أكثر مباشرة

الــخــصــوص، معمر  الــحــكــام، منهم، على وجــه  إلــى بعض  تلميحاتٍ مباشرة  أيــضــاً 
القذافي، الذي كان إمام واضحاً للغاية في تقليد صوته وأسلوبه السريع في الكلام 
وتكرار بعض جمله الخطابية.  وفي سبتمبر/ أيلول 2009، أي قبل ثورة يناير بعام 
وبضعة شهور، أنتجت السينما المصرية فيلماً شديد الجرأة باسم »الدكتاتور« ألفه 
ابنان توأمان، أحدهما مغرم  لديه  تناول قصة حاكم مستبد  إيهاب لمعي،  وأخرجه 
بالهلس و»البزنس«، بينما الشغل الشاغل لشقيقه هو الانفراد بالسلطة السياسية 
وأطاحت  نشبت  ثــورة  الفيلم  في  أن  المفارقات  ومن  الاقتصادية.  المصالح  واحتكار 
الحاكم وابنيه. لكنها سرعان ما فشلت في الخطوة الأهم »تغيير النظام«، فاستعاد 
وابنيه.  الدكتاتور  تنصيب  وإعـــادة  بــل  الحكم،  على  السيطرة  القديم  النظام  رجــال 
المدهش أن الأعمال الفنية الثلاثة حدّدت سمات مشتركة بين الدكتاتوريين، سواء في 
التركيبة النفسية وإدراك الحاكم ذاته والعلاقة مع المحكومين. أو على المستوى العام 
الأبــرز،  السمة  الواقع  الانعزال عن  فكان  القرار،  اتخاذ  بالسياسات وطريقة  المتعلق 
وكذلك التعالي الشديد والشعور بالانفصال عن الشعب الذي يكون في إدراك الحاكم 
غير جدير به وبعظمة حكمه. حتى أنه يكاد يتعامل مع مواطنيه كما لو كان إلهاً أو 
ائين. وكما تعكس هذه السمة حزمة عقدٍ 

ّ
على الأقل مبعوثاً إلهياً لأولئك البشر الخط

اضطراباتٍ  في  تنعكس  بدورها  فهي  العظمة،  جنون  مقدمتها  في  مركبة،  نفسية 
الــحــكــام متسرّعة  أولــئــك  ذهــنــيــة واخـــتـــلالات سلوكية تجعل كــثــيــراً مــن ســيــاســات 

وقراراتهم ليست واقعية، بل وأحياناً غير قابلة للتنفيذ. 
وبعد أن تتراكم المخاطر على الشعب، وتتكالب التهديدات على الدولة، يفاجئ أولئك 
الاستبداديون شعوبهم بإنكارٍ كامل لأية مسؤولية عن الأخطاء والكوارث التي تقع 
اءة، أما هم فحكماء وفلاسفة لا يخطئون 

ّ
بسبب قراراتهم وتوجهاتهم، فالشعوب خط

أبدا. ولو أن لينيين الرملي وفاروق صبري وإيهاب لمعي أعادوا كتابة أعمالهم اليوم، 
إلهياً  المبعوثين  لمدرسة  ينتمون  معاصرين  لاستبداديين  فجّة  نماذج  من  خلت  لما 
ذوي المعرفة المطلقة والفتوحات الربانية، كهذا الذي استغنى عن التصنيع والتشغيل 
تارة  الشعب،  على  بالمسؤولية  يلقي  وراح  والجسور.  بالقصور  والصحة،  والتعليم 
عجزه الحيل، يتهم 

ُ
بسبب الزيادة السكانية، وتارة أخرى لثقل أوزان المواطنين. وحين ت

الشر«.  أو الاستهداف من جانب »قوى  الكوارث والأزمــات  الخارجية سواء  العوامل 
ولكي يغلق باب الحساب والمساءلة نهائياً، قال لشعبه من أيام: »قبل أن يكون دخلنا 

100 تريليون دولار، لا تحاسبوني«.. ما معناه أنه كمسؤول غير مسؤول.

معركة القدس الرابحة الصعبة السكوت ليس من ذهب

مسؤولون غير مسؤولين

1415
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آراء

جمال محمد إبراهيم

1
 قــد تــجــول فــي أذهــــان متابعي 

ٌ
ثــمّــة أســئــلــة

أزمة السودان الماثلة تحتاج لإبانة أبعادها، 
ــة  ــاتٍ لـــهـــا. تــتــفــاقــم الأزمــ ــابــ واســتــقــصــاء إجــ
والميسّرون  والوسطاء  تداعياتها،  وتتعقد 
يتقاطرون على الخرطوم من أطراف عديدة، 
أفارقة وعرب وغيرهم. بعضهم استدعاهم 
الــــســــودان بــنــفــســه، وبــعــض أطـــــراف عــربــيــة 
تبرّعت بالوساطة، وأخرى أفريقية تبرّعت 
ــو يــوشــك،  بــــابــــداء اهـــتـــمـــام بـــالـــســـودان، وهــ
بعد ثــورة أسقطت نظاماً استبدادياً عمره 
ثلاثون عاماً، أن يتداعى إلى انهيار وبؤس 
 يــعــود مــصــدر هـــذا الاهــتــمــام إلــى 

ّ
ــال. ألا حــ

وسط  الاستراتيجي  الــســودان  موقع  تميّز 
ــارّة الــســمــراء، وعــلــى مــقــربــة مــن الــشــرق  ــقـ الـ
الأوسط؟ أفلا يعود ذلك الاهتمام إلى غناه 
ــثـــروات والمــــــــوارد الــطــبــيــعــيــة فـــي وســط  ــالـ بـ
ــف عند 

ّ
ــقــــارّة الأفــريــقــيــة، فــيــمــا هـــو يــصــن الــ

بعض الأطراف بلداً عربياً؟ أليس لالتباس 
هوية ذلك البلد ما يفسّر الفشل الذي أقعده 
 قــيــاداتــه عــن إدارة 

ً
ســنــوات طــويــلــة، عــاجــزة

تــنــوّع ســكــانــه وأعـــراقـــه وثــقــافــاتــه، فانقسم 
قبل نحو عقد إلى دولتين؟

2
ــاء عـــلـــى دولــــــــة الإمـــــــــام المـــهـــدي  ــقــــضــ  بـــعـــد الــ
ــرّتْ 15 ســنــة،  ــمــ ــتــ ــي اســ ــتــ ــي الــــــســــــودان، والــ فــ
اتفاقية  بــمــوجــب  مــنــذ 1899  الـــســـودان  حُــكــم 
عــرفــت بــاتــفــاقــيــة الــحــكــم الــثــنــائــي، تقاسمت 
فــيــهــا بــريــطــانــيــا ومــصــر حــكــم الـــبـــلاد. كــانــت 
الــســودان،  إدارة  فــي  الطولى  اليد  لبريطانيا 
وبــقــيــت مــصــر الــشــريــك الأضـــعـــف. ومـــن دون 
الكولونيالية  الــفــتــرة  بتعقيدات  ننشغل  أن 
التي استمرت من 1899 وحتى نيل السودان 
الحكم  استقلاله عام 1956، فإننا نرى حيرة 

الاستعماري ماثلة في إدارة تلك البلاد. 
ــام الـــــســـــودان، الــســيــر  ــ ــم عـ ــاكـ ــائـــب حـ كـــتـــب نـ
رســـالـــة   ،1943 ــــي  فـ نــــيــــوبــــولــــد،  دوغـــــــــلاس 
الكبير  الكولونيالي  إلى صديقه  شخصية 
الــجــنــرال  وهـــو   ،)1986-1897( بــاشــا  غــلــوب 
البريطاني الذي قاد الفيلق العربي الأردني 
بين 1939 و1956، وردت فيها عبارة غاية في 
الأهمية، حملت تساؤلًا محيّراً. كتب السير 
نيوبولد: »لا أحد يعرف بوجه التحديد إذا 
كـــان الـــســـودان يعتبر مــن بــين دول الــشــرق 
الأوسط أم لا«. وأفصحت العبارة عن عمق 
الحيرة التي كان عليها الحكم الاستعماري 
فــي الــســودان، وهــو الــتــبــاسٌ متصل بهوية 
عها بين عروبة وأفريقانية، 

ّ
ذلك البلد، وتوز

والتي، في تقدير كاتب هذه المقال، قد تفسّر 
بعض جــوانــب الــصــراعــات الــدائــرة فــي ذلك 

البلد الأفريقي العربي.

سمير صالحة

كشف استطلاع رأي لإحدى أهم المؤسسات 
الــتــركــيــة قــبــل أيــــام عــن نــجــاح حـــزب »ظــفــر« 
ــتـــركـــي، أومــيــت  الـــــذي يـــقـــوده الأكـــاديـــمـــي الـ
الشعبي  الصوت  اختراق جــدار  في  أوزداغ، 
إلى  والحزبي في تركيا، من خــلال وصوله 
ــــوات الــنــاخــبــين  نــســبــة 4% مـــن مــجــمــوع أصـ
الحقيقية  الأرقــــام  إن  أوزداغ  يــقــول  ــراك.  الأتــ
التي  النسبة  تــجــاوزت 7%، وهــي  لشعبيته 
اعــتــمــدهــا الــبــرلمــان الــتــركــي فــي مطلع شهر 
إبريل/نيسان المنصرم بعد التصويت على 
ض الحد الأدنى المطلوب 

ّ
مشروع قانون يخف

من الأحزاب لدخول المجلس التشريعي إلى 
7% بدلًا من 10%. وقيل وقتها إن بين أهداف 
هـــذه الــخــطــوة تــســهــيــل بــقــاء حـــزب الــحــركــة 
الــقــومــيــة الــيــمــيــنــي، حــلــيــف حــــزب الــعــدالــة 
بعدما  الــبــرلمــان،  داخـــل  )الــحــاكــم(  والتنمية 
تــراجــعــت أصـــواتـــه فـــي الــعــامــين الأخــيــريــن. 
هذا إلى جانب هدف شرذمة أصوات أحزاب 
المــعــارضــة الــتــركــيــة، عبر فتح الــطــريــق أمــام 
ح بشكل مستقل، 

ّ
للترش الصغيرة  الأحــزاب 

بعيداً عن الاندماج في الأحزاب الكبرى التي 
قد تزيد من نسبها، ما يعرقل تفرّد »العدالة 

والتنمية« بتصدّر المشهد.
إذا صــحّــت هـــذه المــعــلــومــات، يــكــون أومــيــت 
أوزداغ وحزبه قد نجحا، بعد أشهر معدودة 
عــلــى الــتــأســيــس والانـــطـــلاقـــة، فـــي تحقيق 
إنجاز سياسي كبير، وتسجيل رقم قياسي 
بالمقارنة  والشعبي،  الحزبي  الصعود  فــي 
مع أحزاب تركية صغيرة أخرى، مثل حزب 
أوغلو »المستقبل« وحــزب علي  أحمد داود 
قـــره موللا  ــام  بــابــاجــان »دواء« أو حـــزب إمـ
أوغلو »السعادة« التي تنشط منذ سنوات 
ــا مـــن دون  ــادة نــســب أصـــواتـــهـ ــزيــ طــويــلــة لــ
ــه يستمد  ــ ـ

ّ
ــــلام تــركــيــة إن نــتــيــجــة. وتـــقـــول أقـ

شــعــبــيــتــه مــــن أصـــــــوات الـــنـــاخـــب الــيــمــيــنــي 
والــقــومــي، وإنـــه ســيــأكــل، بــالــدرجــة الأولـــى، 
ــرز  مـــن صـــحـــون المـــعـــارضـــة فـــي تـــركـــيـــا. وأبــ
ــــي« الــــذي تــقــوده  المــتــضــرّريــن هـــم حـــزب »أيـ

3
لــيــس كــافــيــاً أن تــعــرّف نــفــســك أو تــفــصــح عن 
إدراك كيف  الــــضــــروري  مـــن  ولـــكـــن  هـــويـــتـــك، 
يعرفك الآخـــر، وكــيــف يــتــعــرّف إلــيــك، لتكتمل 
التعريف بمعايير موضوعية. ولربما  دائــرة 
لا يكون ميسوراً على المحلل استقصاء تشكّل 
مثل هذه الصور في مخيلات الشعوب، غير 
الآخــر  مــن  الرسمية  الدبلوماسية  الــرؤيــة  أن 
ــــراً مــهــمــاً يـــعـــين، فــــي الــتــوصــل 

ّ
تــعــطــي مــــؤش

ــــع. لا تـــقـــع الـــرؤيـــة  ــــواقـ ــةٍ تــــقــــارب الـ ــابــ ــــى إجــ إلـ
العنصري  التمييز  فخاخ  فــي  الدبلوماسية 
 تقترب من 

ٌ
أو التفاضل اللوني، بل هي نظرة

معياراً  تعتمد  ما  أكثر  وتعتمد  الموضوعية، 
رئيساً هو القرب الجغرافي.

ــم المــتــحــدة الـــســـودان فــي منظومة  تــضــع الأمــ
ــردّدٍ أو لــبــس، برغم  ــ الــبــلــدان الأفــريــقــيــة بــلا تـ
ـــــه، بــحــكــم انــتــمــائــه لجامعة 

ّ
مـــا نــعــرف مـــن أن

الدول العربية، يشكّل عضوية فاعلة ونشطة 
ــد كـــان  ــ فــــي مــعــالــجــة الـــقـــضـــايـــا الـــعـــربـــيـــة. وقـ
وزيــــر خــارجــيــة الـــســـودان فـــي حــيــنــه، محمد 
ــــوزراء الــعــرب في  أحــمــد المــحــجــوب، صـــوت الــ
الأمــــم المــتــحــدة، بــعــيْــد هــزيــمــة حـــرب يــونــيــو/

حــزيــران 1967. كــان هــو الـــذي جـــادل مندوب 
بريطانيا في الأمم المتحدة، اللورد كــارادون، 
فــــي اجـــتـــمـــاعـــات الأمــــــم المـــتـــحـــدة عــشــيــة تــلــك 
التحق السودان عام 1956 بجامعة  الهزيمة. 
ــــدول الــعــربــيــة، فـــكـــان الــعــضــو الــتــاســع في  الــ
مؤسّسي  مــن  أيــضــا  لكنه  عضويتها،  قائمة 
والتي   ،1963 عــام  الأفريقية  الــوحــدة  منظمة 
تــحــوّل اســمــهــا إلـــى الاتـــحـــاد الأفــريــقــي. ليس 
ذلــك فحسب، بــل كــان الــســودان مــن مؤسّسي 
سنوات  في  أفريقيا،  في  الاقتصادية  اللجنة 
ــى 

ّ
الــســتــيــنــيــات مـــن الـــقـــرن المـــاضـــي، وقــــد تــول

المالية  لــوزارة  السوداني أول وكيل  رئاستها 
السودانية بعد الاستقلال، مكّي عبّاس.

ويُـــدرج أكــاديــمــيــون كثيرون الــســودان ضمن 
بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولكنه 
 دائماً محل لبسٍ وموضع حيرةٍ، مثلما 

ّ
يظل

الإداري  السكرتير  عــامــاً،   80 نحو  قبل  ـــــر،  عــبَّ
السير  السودان،  الأيمن لحاكم عام  والساعد 

دوغلاس نيوبولد.

4
ف 

ّ
 الــدولــة الأولـــى الــتــي يمكن أن تصن

ّ
لــعــل

الــــــســــــودان بـــمـــوضـــوعـــيـــة هــــي بـــريـــطـــانـــيـــا، 
وهـــي الــشــريــك الأكــثــر نــفــوذاً مــشــاركــاً لمصر 
فــي حــكــم الـــســـودان بــعــد احــتــلالــه فــي 1899 
وحــتــى نــيــلــه الاســتــقــلال عـــام 1956، فكيف 
تــعــامــلــت مــع شـــؤونـــه؟ ظــلــتْ تــعــالــج الــشــأن 
عبر  الــســودان،  استعمارها  أيــام  السوداني 
الأول  الــنــصــف  خـــلال  مــصــر  فـــي  ممثليتها 
مــن الــقــرن الــعــشــريــن، إذ درج الــحــاكــم العام 
عــلــى إرســــال نــســخٍ مــن تــقــاريــره السياسية 
إلـــى مــكــتــب المـــفـــوّض الــســامــي فــي الــقــاهــرة، 

العامين  ميرال أكشنير، والــذي نجح خــلال 
إلى  الأخيرين في رفع شعبيته، والوصول 
ــزاب الــتــركــيــة، ثم  ــ المــرتــبــة الــثــالــثــة بـــين الأحــ
بقيادة  اليميني،  القومية«  »الحركة  حــزب 
ــزب الــشــعــب  ــ دولـــــــت بـــهـــشـــلـــي، وبــــعــــدهــــا حــ

الجمهوري اليساري العلماني.
ــبـــه عـــــاديـــــة، فــــي أن  ــة شـ ــألــ ــنـــا والمــــســ ــــى هـ إلــ
يحقق أحد الأحــزاب هذه الإنجازات بسبب 
مــواقــفــه وطـــروحـــاتـــه الــتــي تــنــتــقــد خــطــوات 
قيادات  تتبناها  كثيرة،  سياسية  وقـــرارات 
»العدالة والتنمية« داخل تركيا وخارجها. 
المــلــفــت والمــقــلــق لكثيرين داخـــل تركيا   

ّ
لــكــن

وخــارجــهــا ربما هــو المـــادّة الأســاســيــة التي 
الــدعــائــيــة،  فـــي حــمــلاتــه  أوزداغ  يــعــتــمــدهــا 
وهـــي مــوضــوع الــلــجــوء، وتــحــديــداً الــلاجــئ 
ــى بــــلاده  ــ ــــوري، وضــــــــــرورة إعـــــادتـــــه إلــ ــســ ــ الــ
النظام  مع  التواصل  عبر  يكون  ما  بأسرع 
ــاد تــســويــة  فـــي دمـــشـــق، والـــعـــمـــل عــلــى إيـــجـ
ثم  أولا.  الــســوريــة  لــأزمــة  عاجلة  سياسية 
تحرّكه ثانيا بشكل مباشر على الأرض في 
المــنــاطــق والأمــاكــن الــحــســاســة، حيث كثافة 
ــــدن الـــكـــبـــرى، وهــو  ــــود الــلاجــئــين فـــي المـ وجـ
يردّد أن تركيا تنفق المليارات على الملايين 
من السوريين داخــل الأراضــي التركية وفي 
شــمــال ســوريــة مــن جــيــوب الشعب التركي، 
 يــســاهــم فــي تخفيف 

ّ
ــــرورة إيــجــاد حـــل وضـ

أعباء الأزمات الاقتصادية والمعيشية التي 
تعيشها البلاد، وربما يكون ذلك في طليعة 

أسباب صعود حزبه السريع.
يعرف الأكاديمي والسياسي اليميني، أستاذ 
أوزداغ،  أوميت  أنقرة،  في  الدولية  العلاقات 
والأتــاتــوركــيــة،  القومية  وتوجهاته  بميوله 
التحق بأكثر من حزب وحركة ومركز  وهو 
طويلا  يستمر  لــم  ه 

ّ
لكن قــومــي،  يميني  فكر 

الحركات، فقرّر، قبل تسعة  تحت مظلة تلك 
أشهر، تأسيس حزبه المستقل، والذي يروّج 
ويدافع  اها، 

ّ
يتبن التي  والطروحات  الأفكار 

وإعلامية  سياسية  نقاشات  وفجّرت  عنها، 
واســعــة فــي الــداخــل الــتــركــي. تصل شعبيته 
عــلــى »تــويــتــر« إلـــى مــلــيــون ونــصــف مليون 

البريطانية  الــخــارجــيــة  وزارة  درجــــت  كــمــا 
على تنوير المفوّض البريطاني في القاهرة 
الــســودان،  فــي  الإدارة  عــن  التفاصيل   

ّ
بـــأدق

غــيــر أن ذلــــك لـــم يــكــن يــعــنــي نــظــرتــهــا إلــى 
السودان بلداً تابعاً لمصر. ويورد الأكاديمي 
ــي، فــي دراســتــه  الــبــريــطــانــي، وهـــو م. و. دالــ
الــــســــودان،  فـــي  الــكــولــونــيــالــيــة  الإدارة  عـــن 
الصادرة عن جامعة كيمبريدج عام 1991، 
المستعمرات(  )لا وزارة  الخارجية  أن وزارة 
هي التي كانت تشرف إشرافاً مباشراً على 
إدارة السودان الذي شغل موقعاً فريداً في 
مــنــظــومــة المــســتــعــمــرات الــبــريــطــانــيــة، فهو 
 قدر السودان، حتى 

َّ
منها وليس منها. وكأن

أن  المعقدة،  الإثني  تنوّعه  يستكمل حلقات 
يُــدار بتنوّع »إداري ثنائي« في قسمة غير 
عادلة بين لندن والقاهرة في إدارة السودان.
كــانــت لـــــوزارة الــخــارجــيــة الــبــريــطــانــيــة رؤيـــة 
مستعمراتها  لبقية  رؤيتها  خلاف  للسودان 
الــقــارّة الآسيوية.  الــقــارّة الأفريقية أو في  في 
لـــم يــكــن لـــــوزارة المــســتــعــمــرات مـــن دورٍ يُــذكــر 
فــي إدارة الـــسّـــودان. هــذا مــا قــد يفسّر جزئياً 
مجموعة  »الكومونولث«  منظومة  ضمّتْ  لما 
ـــة الـــتـــاج 

ّ
الــــبــــلــــدان الــــتــــي كــــانــــت تـــحـــت مـــظـــل

لسببٍ  الــســودان  استثنت  ها 
ّ
لكن البريطاني، 

 من 
ً ّ
يتصل بالوضع القانوني الذي يربط كلا

بشراكة  السودان  إدارة  في  وبريطانيا  مصر 
مــلــتــبــســة. لـــم يــكــن الــــســــودان، قــبــل اســتــقــلالــه، 
ضمن مستعمرات التاج، فيما هنالك تاجٌ آخر 
الزعيم  مشاكسٌ، من بعض تجلياته صيحة 
حاس باشا، في القاهرة 

ّ
المصري، مصطفى الن

بعد أن أنهى مباحثاته في لندن: »لقد جئتكم 
بالسيادة على السودان«.

5
تعتبر وزارة الخارجية البريطانية السودان، 
 من جيبوتي والصومال، من بين 

ٍّ
وبمعيةِ كل

منظومة الــبــلــدان الــواقــعــة جــنــوب الــصــحــراء، 
عــامــة مستقلة.  إدارة  فــي  وتــعــالــج شــؤونــهــا 
أخــيــراً، وحــين استفحل الــنــزاع بــين الــســودان 
بعد  بريطانيا  شــاركــت  الجنوبية،  وأقاليمه 
عــام 2000 فــي رعــايــة الــتــفــاوض الـــذي أفضى 
ــفــــاق الـــــذي أفـــــرز دولـــــة مــســتــقــلــة في  إلــــى الاتــ

جنوب السودان عام 2011. 
تعالج  البريطانية  الــخــارجــيــة  وزارة  ظلت 
إدارة مستقلة،  إطـــار  فــي  الـــســـودان  شـــؤون 
ــدة الـــســـودان« ضــمــن إدارة كبرى  هــي »وحــ
لــلــشــرق الأوســــط وشــمــال أفــريــقــيــا. يعكس 
الــســودانــي  الــشــأن  اللبس فــي معالجة  هــذا 
ه 

ّ
وكأن البريطانية،  الخارجية  أروقــة  داخــل 

ــار إليه  امـــتـــدادٌ للبس الــتــاريــخــي الـــذي أشـــ
الــقــديــم، دوغــــلاس نيوبولد،  الــكــولــونــيــالــي 
حــين كــتــب لــصــديــقــه غــلــوب بــاشــا: »لا أحــد 
يعرف بوجه التحديد، إذا كان السودان من 

بين دول الشرق الأوسط أم لا؟«.

مـــتـــابـــع الــــيــــوم، ويـــحـــظـــى، حـــســـب كــثــيــريــن، 
بدعم الناخب التركي في المدن الكبرى، مثل 

إسطنبول وأنقرة وأزمير.
ــكـــون مــع  مــشــكــلــة الأحــــــــزاب المـــنـــافـــســـة قــــد تـ
ــــى عــمــق  ــرة قـــصـــيـــرة، إلـ ــتـ ــــلال فـ انـــتـــقـــالـــه، خـ
الأنـــاضـــول، وإلـــى المـــدن الــحــدوديــة التركية 
ــة والـــتـــركـــيـــة الإيــــرانــــيــــة والــتــركــيــة  ــوريـ الـــسـ
الـــبـــلـــغـــاريـــة الـــيـــونـــانـــيـــة، إذ تــتــقــاطــع طـــرق 
دخول اللاجئ، الشرعي وغير الشرعي، إلى 
بالغة  مدن  منها. هناك  تركيا وخروجهما 
المسائل،  السخونة، وتعاني كثيراً في هذه 
وفي مقدمتها غازي عنتاب وأضنه وهطاي 
وفــان وقـــارس، وهــي قد تفتح أبوابها أمام 
ما يقوله ويريده أوزداغ. يقول بعضهم إنه 
مباشرة  ويــضــرب  بلغته،  المــواطــن  يخاطب 
ــذي يـــوجـــعـــه. هو  ــ ــر الـــحـــسّـــاس الـ عــلــى الـــوتـ
لا يــتــردّد فــي تــرشــيــح رئــيــس بــلــديــة أنــقــرة، 
مـــنـــصـــور يـــــــــواش، المــــحــــســــوب عـــلـــى حـــزب 
الــشــعــب الــجــمــهــوري، الــيــســاري المـــعـــارض، 
حين 

ّ
لأنه الأوفر حظا والأكفأ بين بقية المرش

لمنافسة أردوغان.
لــعــبــة  وراء  ــــب  ــــذهـ يـ لـــــن  ــه  ــ ــزبـ ــ حـ إن  ــــول  ــقـ ــ يـ
الـــتـــحـــالـــفـــات مــــع بـــقـــيـــة الأحـــــــــزاب فــــي هـــذه 
يـــنـــجـــزوا عملية  أن  يــــريــــدون  المـــرحـــلـــة. هـــم 
أولًا،  والشعبي  الحزبي  والانتشار  التوغل 
ــــى وزنــــهــــم وثــقــلــهــم  وبـــعـــدهـــا يـــتـــعـــرّفـــون إلـ
تحرّكهم  استراتيجية  ليحدّدوا  السياسي، 

في المرحلة المقبلة.
ــيـــاســـي مــع  ــثــــر مــــن ســــجــــال سـ ــل فــــي أكــ ــ دخــ
التركية، آخرها وأشدها  الحزبية  القيادات 
الــتــصــعــيــد والـــتـــراشـــق الـــكـــلامـــي مـــع وزيـــر 
الــداخــلــيــة، ســلــيــمــان صــويــلــو، بــعــد تــبــادل 
اتــهــامــات حـــول المــلــف الـــســـوري وتــفــاعــلاتــه 
إعلانه  النتيجة  لتكون  التركي،  الداخل  في 
إلى  لجوء  طالب  ملايين  ثمانية  »سنرسل 
وطــنــهــم فــي غــضــون عـــام مــن وصــولــنــا إلــى 
السلطة مع أكبر مشروع عودة في التاريخ« 
وراء خطة  والــتــنــمــيــة«  ــة  ــدالـ ــعـ »الـ وتــــحــــرّك 
تفعيل المــنــطــقــة الآمــنــة فــي شــمــال ســوريــة، 
إلــى أراضيهم  وتسهيل عــودة مئات الآلاف 
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ٌ
كل المــاثــل،  الاستعصاء  إزاء  تنظر،  كيف  الآن 
من مصر والولايات المتحدة والصين وروسيا 
الــســودان؟ لنبدأ بمصر، فهي التي  إلــى ملف 
ظلتْ تعالج شــؤون الــســودان فــي إطــار إدارة 
خاصة، تشكّل وزارة الخارجية المصرية جزءاً 
منها. بعد نيل السودان استقلاله، كان لمصر 
سفير مميّز في يوم استقلال السودان في عام 
1956، هو اللواء محمود سيف اليزل خليفة، 
وله  مهنياً،  دبلوماسياً  ولــيــس  جــنــرال  وهــو 
صــلات مــصــاهــرة بــأســرة ســودانــيــة معروفة. 
ذلــك اختيار له مغزاه. ولــم يكن سفراء مصر 
ــتــــارون اعـــتـــبـــاطـــاً مــــن بــين  ــــخــ ــــودان يُ ــسـ ــ فــــي الـ
سفراء المهنة، بل كان للقيادة العليا في مصر 
 
ّ
دور أساسي في هــذا الاختيار. ومــعــروف أن
للمخابرات المصرية الباع الأكبر في معالجة 
الشأن السوداني، لا وزارة الخارجية المصرية.

7
ـــدرج الــســودان 

ُ
أمــا الــولايــات المــتــحــدة فإنها ت

ضمن الدائرة الأفريقية في وزارة خارجيتها، 
إذ كانت تــرى نــزاع الــســودان فــي الشمال مع 
جنوبه أفريقيَ السّمات، وتلك نظرة أميركية 
وزارة  تنظر  لا  مبكرة.  ســنــوات  منذ  معتمدة 

للرد عليه وإيــقــافــه. قيل لــه قبل أيـــام، وهو 
الجامعات  إحـــدى  إلـــى  للتوجه  نفسه  يــعــد 
الـــتـــركـــيـــة الـــخـــاصـــة لإلــــقــــاء مــــحــــاضــــرة، إن 
هــنــاك احــتــمــال رشــقــه بــالــبــيــض مـــن طــلاب 
ــرم الــجــامــعــة، بسبب  يــرفــضــون دخـــولـــه حــ
فــي موضوع  المــتــشــدّدة  مواقفه وسياساته 
اللجوء، فقال خلال المحاضرة »أتيت جاهزا 
أنـــا أيــضــا. أحــمــل مــعــي فــي جعبتي بيضا 
لــلــرد عــلــى مــن ســيــحــاول اســتــهــدافــي، وهــو 

الخارجية الأميركية إلى السودان عضوا في 
الشمال  بــلــدان  أو  ــط،  الأوســ الــشــرق  منظومة 
الأفريقي. ليس السودان وحده من بين بلدان 
ــفــة أفــريــقــيــاً، بـــل تجد 

ّ
الـــــدول الــعــربــيــة المــصــن

ــال تــعــالــج  مــوريــتــانــيــا وجــيــبــوتــي والـــصـــومـ
 مــنــهــا فـــي الـــدائـــرة الأفــريــقــيــة في 

ٍّ
شــــؤون كـــل

وزارة الخارجية الأميركية.
أيــضــا لا تعالج  الــشــعــبــيــة، فــهــي  أمّـــا الصيـن 
شؤون السودان ضمن منظومة بلدان الشرق 
ــــط، بـــل ضــمــن الـــــدول الأفــريــقــيــة. وفــي  ـــ الأوســ
الشأن  أن روســيــا تعالج  أخـــرى، نجد  ناحية 
ولها  أفريقيا،  شمال  إدارة  ضمن  الــســودانــي 
الــشــرق الأوســـط،  إدارة أخـــرى تعالج شـــؤون 
أفريقيا  بــلــدان  بــشــؤون  تعنى  ثــالــثــة  وإدارة 

جنوب الصحراء.

8
على خلفية تباين تصنيف السودان أفريقياً 
 الــنــاظــر إلــى الأطـــراف 

ّ
أم شــرق أوســـــطــيــاً، فـــإن

الماثل  الاستعصاء   
ّ

حــل تيسير  إلــى  الساعية 
الـــسّـــودان، يجد حيرتها لا تقل عــن التي  فــي 
قال عنها الكولونيالي القديم السير نيوبولد. 
تعجز جامعة الدول العربية عن أن تجد لها 
مــوطــئ قـــدم فـــي تــلــكــم المــســاعــي، فـــلا تعجب. 
نــــرى الـــســـعـــوديـــة تـــبـــدي قــلــقــاً مـــن مـــحـــاولات 
روسيا إلى وجود في سواحل البحر الأحمر 
فــي الــجــانــب الـــســـودانـــي، ووجــــود خــفــيّ عبر 
مفصلية،  بوساطة  فتتقدم  فاغنر،  مجموعة 
يــعــوّل عليها الــجــنــرالات. وهــنــاك فــي الخليج 
الـــبـــعـــيـــد تـــظـــهـــر لــــــإمــــــارات بـــعـــض مــصــالــح 
خـــاصـــة بـــهـــا، تـــتـــجـــاوز عــبــرهــا دور الـــعـــرّاب 
الأفريقي  الاتــحــاد  أمــا  المنطقة.  فــي  لإسرائيل 
فــهــو يسعى سعياً مــتــعــثــراً فــي الاســتــعــصــاء 
هُ لا يجد حماساً من الجنرالات 

ّ
السوداني، لكن

أمــا  الآن.  الـــســـودان  أوضــــاع  عــلــى  المسيطرين 
ــم المـــتـــحـــدة، فــتــكــلــف دبــلــومــاســيــاً ألمــانــيــاً  ــ الأمـ
ليساعد فــي الــتــفــاوض بــين المــتــصــارعــين في 
وعسكريين.  مدنيين  من  السودانية  السـاحة 
ف اللجنة الدولية لحقوق 

ّ
في جانبٍ آخر، تكل

الإنسان في جنيف دبلوماسيا أفريقياً لمراقبة 
انتهاكات حــقــوق الإنــســان فــي الــســودان، فلا 
يجد المــســؤول الأمــمــي تعاطفا مــن جــنــرالات 

الخرطوم. 
تـــتـــبـــايـــن أجـــــنـــــدات لأطــــــــراف عــــديــــدة عــربــيــة 
ــراف أخــــرى دولـــيـــة، وتتقاطع  ــ وأفــريــقــيــة وأطـ
استعصاء  في  المتداخلين  أولئك   

ِّ
كــل مصالح 

الــســودان، وهو بلدٌ يملك ما يملك من موارد 
اقـــتـــصـــاديـــة وثـــــــــروات طــبــيــعــيــة، مــــا يــؤهــلــه 
المنطقة،  أدوار سياسية للاستقرار في  للعب 
بحكم موقعه الاستراتيجي وسطاً بين شرق 
أوسـط وقــارّة سمراء، لكنه لا يكاد ينجو من 
صــراعــاتــه الــداخــلــيــة ونــزاعــاتــه الــتــي تــؤجّــج 

نيرانها أجندات أجنبية.
)سفير سوداني سابق(

ـــه مــســلــوق«. يقول 
ّ
ســيــكــون أكــثــر إيــلامــاً لأن

لأنصاره ومؤيديه في إحــدى ساحات حيٍّ 
أخذ نصيبه الكبير في استقبال اللاجئين: 
بالعنصرية  واتــهــمــونــا  هــاجــمــونــا  »مــهــمــا 
بــذلــك، ولا تفجروا  والــراديــكــالــيــة لا تعبأوا 

غضبكم في الشارع، بل في الصناديق«.
صــحــيــحٌ أن مــن الــصــعــب الــيــوم عــلــى حــزب 
»ظـــفـــر« الاقــــتــــراب مـــن الأحـــــــزاب الــرئــيــســيــة 
ــه لـــم يكمل  الــتــركــيــة الـــكـــبـــرى. وصــحــيــح أنــ
عــمــلــيــة الــتــأســيــس والانـــتـــشـــار فـــي غالبية 
ــه لن يجد 

ّ
أن المــدن التركية، وصحيح أيضاً 

هــــذا الـــدعـــم فـــي مــــدن جـــنـــوب شــــرق تــركــيــا، 
لــه ولمواقفه.  المنتقد  الــكــردي  الــصــوت  حيث 
يــنــجــح  الــــــذي  ــو  هــ الـــشـــخـــص  أوزداغ   

ّ
لـــكـــن

ــفـــاجـــآت وتــفــجــيــر الــقــنــابــل  فـــي تــســجــيــل المـ
الـــصـــوتـــيـــة، وهـــــي ظــــاهــــرة تـــعـــرّفـــت إلــيــهــا 
أوروبا منذ نصف قرن في مواقف مشابهة 
بشأن طريقة التعامل مع اللاجئ والمهاجر 
والأجــنــبــي المــقــيــم، وعـــانـــت مـــن ارتـــداداتـــهـــا 
تنتقل  فهل  والفكرية.  والسياسية  الحزبية 

عدوى هذه الظاهرة إلى تركيا هذه المرة؟
ظـــاهـــرة حـــزب »ظـــفـــر« لـــن تــصــل حــتــمــاً إلــى 
الشعبوية  النزعة  أو  المتشدّد  اليمين  حالة 
التي  الفيلدزية  أو  الــهــوفــريــة  أو  اللوبانية 
ــا. والــجــمــيــع فــي تركيا  ــ تــعــانــي منها أوروبـ
يتجنب الدخول في نقاش أو الإجابة على 
أمـــام أوزداغ،  الـــذي فتح الطريق  ســـؤال مــن 
ليبرز ويقوى على هذا النحو. لكن ما يجري 
انتظار  وعلينا  والمتابعة،  الرصد  يستحق 
مزيد من استطلاعات الــرأي ونتائجها في 
حقيقة  إلــى  لنتعرّف  المقبلة،  القليلة  الأيـــام 
ــاع الــكــبــيــر فـــي شــعــبــيــتــه، وهــل  ــفــ ــذا الارتــ هــ
 الأحـــزاب 

ّ
ســيــواصــل »ظــفــر« صــعــوده، أم أن

التقليدية الكبرى ستوقفه عند حدّه؟
سيواصل أوزداغ صعوده، إذا لم يجد حزب 
لمشكلاته   

ً
حـــلا )الــحــاكــم(  والتنمية  الــعــدالــة 

الداخلية والخارجية الكثيرة، وفي مقدمها 
ـــم 

ّ
ــغــــلاء والـــتـــضـــخ ــلـــجـــوء وأرقـــــــــام الــ مـــلـــف الـ

والبطالة.
)كاتب وأستاذ جامعي تركي(

استعصاء السودان وحيرة الوسطاء

أوميت أوزداغ... احفظوا هذا الاسم جيداً

تضع الأمم المتحدة 
السودان في منظومة 

البلدان الأفريقية بلا 
تردّد أو لبس، رغم 

انتمائه لجامعة الدول 
العربية

تتباين أجندات لأطراف 
عديدة عربية وأفريقية 

وأطراف أخرى دولية، 
وتتقاطع مصالح كلِّ 
أولئك المتداخلين في 

استعصاء السودان

سيواصل أوزداغ 
صعوده في تركيا، إذا 

لم يجد حزب العدالة 
والتنمية )الحاكم( حلاً 

لمشكلاته الداخلية 
والخارجية الكثيرة

الملفت والمقلق 
لكثيرين داخل تركيا 

وخارجها ربما المادّة 
الأساسية التي 

يعتمدها أوزداغ في 
حملاته الدعائية، 
موضوع اللجوء
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  west end 33 بيروت ــ الجميزة ــ شارع باستور ــ بناية
هاتف: 009611567794 - 009611442047

Email: info@alaraby.co.uk :البريد الإلكتروني  ¶ 

alaraby.co.uk/subscriptions   :للاشتراكات  ¶
     هاتف: 97440190635+    جوال: 97450059977+

alaraby.co.uk/ads  :للإعلانات  ¶

   ¶ خوري    ارنست  التحرير   مدير     ¶ كنفاني    حسام  التحرير  رئيس 
الاقتصاد    ¶ فرحات   جمانة  السياسة     ¶ منعم  إميل   الفني   المدير 
منوعات     ¶ درويش   نجوان  الثقافة     ¶ السلام   عبد  مصطفى 
  ¶ علي   حاج  يوسف  المجتمع     ¶ البياري   معن  الرأي     ¶ حداد   ليال 
الرياضة  نبيل التليلي  ¶  تحقيقات  محمد عزام  ¶ مراسلون  نزار قنديل  

Monday 20 June 2022
الاثنين 20 يونيو/ حزيران 2022 م  19  ذو القعدة 1443 هـ  ¶  العدد 2849  السنة الثامنة


